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  إهـــــــــــــــداء

  

  ..إلى الوالدين الكريمين 

  ..إلى كل من علمني حرفا

  ..إلى جميع أفراد العائلتين الكريمتين صغيرهم وكبيرهم

درارإلى كل الزملاء والأسات   ..ذة بجامعة أحمد دراية 

  ..إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا البحث

إلى كل طالب علم أخذ على عاتقه هم البحث والتزود بمختلف 
  ..المعارف

دي ثمرة عملنا المتواضع راجين من المولى عز وجل أن يجعله في ميزان 
  .الحسنات

  قدور حينوني وعبد الرحمن لمعلم
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  .تمام هذا البحث العلمي إ إلىوفقنا أولا وآخرا على أن  الله عز وجل  الحمد                       

  

علـى كـل ، محمد بـن عبـو: سـتاذ الـدكتور المشـرفلى الأإالشكر والتقدير لوالدينا الأعزاء، و  الشكر  نتقدم بجزيلو      

كمـا نتقـدم بجزيـل   ة، وع دراسـتنا في جوانبـه المختلفـموضـ إثراء ما قدمه لنا من توجيهات ومعلومات قيمه ساهمت في

درار، وإلى كـل صـديق لم يبخـل علينـا بوقتـه وجهـده في سـبيل الخـروج الشكر  إلى جميع أسـاتذتنا بجامعـة أحمـد درايـة 

  .شكرا جزيلا على كل مجهوداتكمذا العمل المتواضع، ف

 قدور حينوني وعبد الرحمن لمعلم: الطالبان                                                          
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  :مـــقــــدمــــــة

في الأدب والروايــة علــى توظيــف الشخصــيات الأســطورية الــتراث الأســطوري بصــفة عامــة، ويعتــبر توظيــف      

يعتـــبر أهـــم  ظـــاهرة ثقافيـــة يستحضـــر فيهـــا الروائـــي الماضـــي ليدمجـــه في الحاضـــر، ولاشـــك أن التوظيـــفوجـــه التحديـــد 

ت الأديـب يهتــدي إليهـا ليضـفي الجانـب الجمـالي علــى عملـه الأدبي، روقـد كـان للروايـة العربيــة  وسـائل التعبـير الـتي 
حظها الوافر من تجسيد بعض الأساطير العربية  والعالمية معبرة بـذلك عمـا يخـتلج الروائـي مـن شـعور وعاطفـة فيجـنح 

  .شروطةمكنة تحمل نوعا من القداسة غير المأ إلى دمجها ضمن نصه متمثلة في شخوص أو

  :نطرح عدة إشكالات منهاإن توظيف الشخصيات الأسطورية في الأعمال الأدبية الفنية يجعلنا       

 من استحضار شخصية أسطورية بعينها، وبملامح معينة لتصبح لها دلالة داخل النص الروائي؟ ما الغاية - 
  من المتابعات في ظروف سياسية مثلا؟هل يعد التوظيف الأسطوري عموما هرو - 
بغــض النظــر عــن نــوع التوظيــف وقــدره في النصــوص الروائيــة، مــا الــذي يمكــن أن يضــيفه هــذا التوظيــف مــن  - 

 لمسة جمالية؟
  أيمكن اعتبار توظيف شخصيات أسطورية نوعا من التجديد على مستوى الرواية؟ - 

لدراسـة في  تكمن أهميـة الموضـوعو      ح أو  الكشـف عـنالـذي سـنتناوله  لتنـاص والانـز ظـاهرة أدبيـة فنيـة شـبيه 

براز مفهوف التوظيف الأسطوري ومناهج البحـث فيـه، و  محـل اهتمـام منـذ كانـت الأسـطورة   قـد تداخل الأجناس 

ت عــن تســاؤلات عفويــة، أمــا الرجــل المعاصــر فقــد ســعى إلى توظيــف  القــدم إذ مثلــت للرجــل البــدائي تفســيرا وإجــا

حـــات بـــين الأســـطورة ومـــا يرمـــي إليـــه،  فـــأخرج الأســـطورة مـــن الأســـطورة مع قداســـتها تمـــدا علـــى التقاطعـــات والانز
  .لينقلها إلى عالمه الخاص

لأســاطير والخــوارق ومــا لمســناه       ســن الحبكــة مــن ح  )الحميــد بــن هدوقــة عبــد(عنــد الروائــي الجزائــري  إن شــغفنا 
تم بتبني أحد أعمالـه  ،وجمال الصنعة في إبـراز وتضـمين بعـض الأسـاطير مقتبسـا  بنظـر تفـنن فقـد للدراسـة، جعلنا 

وهــذا مــا جعلنــا منهــا أجــزاءً مــن أحــداثها حينــا وحينــا آخــر يلــتمس لــه مخرجــا مــن خــلال الشخصــيات الأســطورية، 

جماليـات : ؛ ظاهرة توظيف الشخوص الأسطورية في العمل الروائي، فكانت دراستنا موسـومة بــندرس هذه الظاهرة

  .)عبد الحميد بن هدوقة(ـل )الجازية والدروايش(وظيف الشخصية الأسطورية في رواية  ت
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تلقــــي العناصــــر : تناولــــت شــــيئا ممــــا نحــــن بصــــدد تناولــــه منهــــا وجــــود دراســــات ســــابقةوقــــد لفــــت انتباهنــــا          

توظيـف الأسـطورة : ومنهـا ،)مباركيـة عبـد الناصـر( الأسطورية في روايـة الجازيـة والـدراويش لعبـد الحميـد بـن هدوقـة لــ 
البنيـة السـردية وتوظيـف الأسـطورة في : ، وكـذا)مـريم بوسـيف( في رواية الجازيـة والـدروايش لعبـد الحميـد بـن هدوقـة لــ 

يد( لـ  الرواية الجزائرية، رواية الجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة أنموذجا   ).بولال عبد ا

الأسـطورة والمعـنى لفـراس السـواح، النـزوع الأسـطوري : ة من المصادر والمراجـع أهمهـاوفقد تزود في هذه الدراسة بجمل
  .سيد القمنيلالأسطورة والتراث في الرواية العربية المعاصرة لنضال الصالح، مظاهر الأسطورة لميرسيا إلياد، 

روايـــة الجازيـــة أســـطورية في وء علـــى الشخصـــيات الـــتي تحمـــل صـــفات تســـليط الضـــ وغايتنـــا مـــن هـــذا البحـــث      

ا ورمزيتهـا ،والدروايش وقـد اعتمـد في دراسـتنا هـذه مـنهج  ا،هـوالجانـب الجمـالي مـن توظيف ،والوقوف على دلالا
عتبارهمــا الأنســـب في هــذه الدراســة،  لمـــنهج التحليلــي،  وكــان لزامـــا علينــا ضــبط هـــذه  النقــد الأســطوري مشــفوعا 

شــتى جوانبــه وفصـوله، فاســتهلينا بحثنـا بمــدخل تطرقنـا فيــه إلى مفهــوم ومحيطـة ب بخطــة منهجيـة منظمــة للعمــلالدراسـة 

لأسـطورة وبيـان  النقد الأسطوري في الأدب وللجمالية والشخصية الأسطورية، ثم تناولنـا في الفصـل الأول التعريـف 
لأسـطورة، وحاولنـا أهم أنواعها، وخصائصـا والوظـائف الـتي تؤديهـا، ثم عرجنـا إلى إيضـاح العلاقـة الـتي تـربط الروايـة 

تبيان كيفيـة توظيـف الأسـطورة في الروايـة، وركـز في الجانـب التطبيقـي علـى دراسـة الشخصـيات وإسـقاط الخصـائص 
ثم إ اعتمــد في ترتيــب مصــادر ومراجــع بحثنــا علــى  از الجماليــة الكامنــة خلــف توظيفهــا،الأســطورية عليهــا، مــع إبــر 

  .الترتيب الألفبائي

حــث  كــل دراسوإن          ت بحثنــا هــذا، الصــعوبة البالغــة في حصــر تعــترض بحثــه عقبــاتو ، وممــا لاقينــاه في بــدا

أكــبر عــدد مــن الأســاطير المحتمــل توظيفهــا في الروايــة حيــث لا يمكــن اكتشــاف توظيــف شخصــيات أســطورية مــا لم 
بعــدما استعصــى علينــا  ذكرةللمــ ضــطرر اضــطرارا لتغيــير الأنمــوذج التطبيقــيكمــا أننــا اُ   تكــن ملمــا بعــدد معتــبر منهــا،

سـفنا لـه،، سواء بنسخة ورقية أو إ)لطاهر وطار(ـل )الحوات والقصر(إيجاد رواية   لكترونية، وهو ما حـزّ في أنفسـنا و
وإننــا إذ نرجــو أن يكــون العمــل ثمــرة صــالحة للبــاحثين، فقــد عزمنــا علــى تخطــي هــذه الصــعاب، وخــوض غمــار هــذه 

لشـــكر الجزيــلولا  التجربــة الفريـــدة مـــن نوعهــا، عبـــد العزيـــز للأســـتاذين الكـــريمين و  لجامعـــة أدرار، ننســـى أن نتوجـــه 

  .والله ولي التوفيق اللذين بصّرا بمنهجيه البحث العلمي الصحيح وخطواته، أبليلة ومحمد بن عبو

   09/04/2020حو 
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  :مدخل 

مصـــطلح هـــام إذا مـــا تطرقنـــا لقضـــية توظيـــف الـــتراث الشـــعبي أو ممـــا لا شـــك فيـــه أن مصـــطلح النقـــد الأســـطوري        
التراث الأسـطوري في الأعمـال الأدبيـة والفنيـة، ويبـدو أن هـذا المـنهج النقـدي قـد تجسـدت ملامحـه بفضـل جهـود عـالمين 

عـام م حـتى 1890وذلـك مـن عـام ) الغصـن الـذهبي(كتابـه الشـهير   عـالم الأنثروبولوجيـا في )سير جيمز جورج فريزر(هما 
والـذي كـان لاسمـه  )كوسـتاف يونـغ(وقد تتبع فيه الأساطير إلى بدايتها في ما قبـل التـاريخ، والعلـم الثـاني هـو  ،م1915

سم    .وكانت جهوده في النقد الأسطوري من خلال نظرية الذاكرة الجماعية )سيجموند فرويد(ارتباط وثيق 

ي شـكل مـن الأشـ        ، وتبيـين مـدى تفاعـل قـراءة دقيقـة كال لا بـد مـن قراءتـهإن كل نص أدبي يوظـف الأسـطورة 
، للجمهـــورقريبـــا العمـــل الأدبي  وهــو مـــا يجعـــللـــه إلى علـــم الـــنفس لتحلي اقريبـــ القــارئ مـــع الـــنص الجديـــد، فيكـــون بــذلك

 عليـــه لوحـــده بصـــعوبة اعتمـــاد الناقـــد القـــول نـــابـــل يمكن 1،لـــيس منقطـــع الصـــلة مـــع المنـــاهج الأخـــرى والنقـــد الأســـطوري
ملــف الاختصاصــاتعلمــاء مــن مخت أبحــاث وجهــودكــان نتيجــة   نضــجهلأن ذلــك ؛ امنهجــ  كشــففي   ، مــع تنــوع نظــرا

 الـتي يترأسـها، وأصـحاب المدرسـة الوظيفيـة )جـيمس فريـزر(المدرسـة التطوريـة وعلـى رأسـهم  مثـال روادسطورة كأماهية الأ
لتـاريخذا فالنقـد الأسـطوري ؛ ولهـ)اوسكلـود ليفـي شـتر ( بزعامةالمدرسة الحضارية  وكذا رواد، )مالينوفسكي(  لـه ارتبـاط 

ه ارتبــاط بعلــم الاجتمــاع لــ أخــرى ، ومــن جهــة متعــددة مــن التــاريخظهــرت في مراحــل قــد الأســاطير بــار عت مــن جهــة
، فكثـــيرا مـــا نســـمع بتقاليـــد مـــثلا كانـــت تجســـيدا صـــريحا س الأعـــراف والعلاقـــات الاجتماعيـــةن الأســـاطير تعكـــأعتبـــار 

  .سطورية، كأسطورة الجنية ذات الأظافر الطويلة والتي تسوق الناس ليلا وهم نياملمعتقدات أ

أشد ما ن الأسطورة أ )فرويد(بعلم النفس التحليلي من خلال اعتبار يرتبط كذلك  النقد الأسطوري كما أن        
ا تصدر عن قال  )يونغ كارل(إلا أن شعور الفردي؛ يصدران عن اللا أي الحلم والأسطورة وكلاهما تشبه الأحلام

بفضل بين البنائية وعلم النفس تتضح علاقتها مع البنيوية من خلال العلاقة هنا يظهر أنه ، و اللاشعور الجمعي للبشر
؛ ببناء الحكاية الخرافية الروسية أيضا )فلادمير بروب(، واهتمام سطورةفي دراسته لبناء الأ )كلود ليفي شتراوس(أعمال 

لنص إلى النضوج وانما كان جانبا هامشيا سطوري، فقد يكون التوظيف الأ نيةجهة  ومن ليس وحده الذي ارتقى 
  .المعتمد المنهج ذلكل على الامتثالالنص  برلا تكلفا يجإمكملا فيكون الاعتماد على هذا المنهج ليس 

                                                           
 .95ص ،سطوري في دراسة الفن القصصي ونقدهالمنهج الأ ،م1992 ،قلام العراقيةالأمجلة  ،صبري مسلم1
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ـــــــــإن        ــلّ فـــــ ـــــــ ــــــى كــــــ ـــــــ ــــــــــد الأ وعلـ ـــــــطوري النقـــــ ــــــــتمســـــــ ــــــمون يهـــــــ ـــــــ ــــــــــ لمضـ ــــــــــــة لمـــــ ــــيرات ميتافيزيقيـــ ـــــــ ـــــــــن تفســـ ا وراء مــــــ
ــــــــرية،  ــــــــوارق البشــــ ــــــة وللخــــ ــــــــواهر الكونيــــــ ـــــــــة الظـــــ ــــــــــة لحقيقـــ ـــــــالات المختلفــ ــــــــــرض الاحتمـــــ ــــــر الطبيعــــــــــــة، وعــ ـــــــــا  أكثــــــ ممــــ

ــــــــتم ـــــــني يهــــ ـــــــــــكل الفـــــ ـــــــيات  ،لشـ ـــــــــة الشخصـــــ ـــ ــــــــــن بني ــــــــــة مــ ــ ـــــــــــطوري، أو داخلي ــــــنص الأسـ ــــــ ـــــــــة لل ـــ ــــــــــة خارجي ــ ــــــــــن بني مــ
ــــــل العقــــــــــد داخــــــــــل الــــــــــنص،  ـــــــة الفنيــــــــــة وتسلســــ ـــــــافة إلى الحبكـــ ـــــــة، إضـــ ــــــــداث المختلفـــ ـــــــة الأحــ ــــــــة وأمكنـــ ـــــــذا  وأزمنــ وهـــ

ـــــــا ـــــــــــد إلى مـــــ ـــــــتدعي الناقـ ـــــــي  يســـــ ـــــــرى لكـــــ ـــــــاهج الأخـــــ ـــــ لمن ـــــــــتعانة  ـــــــــــبحالاســـ ــــــمون يصـ ـــــــــــوازنين، الشــــــــــــكل والمضــــــ  1متـ
ـــــــبر ـــــــنهج ويعتــ ـــــــذا المــ ـــــض البـــــــــاحثين هــ ــــــول  حركـــــــــة نقديـــــــــة بعــــ ــــــن القـــ ــــــاوفهم لمـــــــــا تعكســـــــــه مـــــــــن تيـــــــــارات يمكـــ تثـــــــــير مخـــ

ــــــــورها،  ــــــــب صــ ــــــا تنتحــــــــــل الشــــــــــعبية في أغلــ ــــ ـــــــا إ ـــــــاإوكــــــــــذلك فــــــــــعنهـــ ــــــى علــــــــــى النقــــــــــد الأ ن مـــ ــــــــو يخشــــ ســــــــــطوري هــ
ـــــــول ال ـــــــرد أن يتحـــــ ـــــــــــد إلى مجــــــ ــــــــاءناقـ ــــــــة إحصــــ ــــــــــل آلــــ ـــــــــطورية في العمـــ ــــــات الأســـ ــــــ ـــــر والجزئي ـــــــني للعناصــــــــ ، وتبـــــــــــــدو الفـــــ

ــــــول  حنكتــــــــه ــــــا يقــ ـــــــوم بــــــــهفيمــ ـــــن قانونيــــــــة العمــــــــل الــــــــذي يقـ ـــــــر عـــ ــــــض النظـ يصــــــــير أشــــــــبه بمشــــــــعوذ في جلســــــــة ، فبغــ
ــــــــــار الأرواحاستح ــــــــــ 2،ضـ ــــك فـ ــــــــن ذلـــــــ ـــــــــرغم مـــ ــ ــــــــــد الأإوعلـــــــــــى ال ــــــــة ن النقـ ـــ ــــــــث في ماهي ــــــن خـــــــــــلال البحـــ ـــــــطوري مـــــ ســــ

ـــــــطورةالأ ـــــــا ســــ ــــــــد ج فإننــــ ــــــــــنجـــ ــــــــــهـ ــــــــــود علمـ م، تاء اختلفـ ــــــــــوثقـــــــــــافتهم مشـــــــــــار ــــــــروا ما، وتخصصـ ـــــث استحضـــ ، حيــــــ
  .متفرقات معرفية سواء في الأنثروبولوجيا أو علم النفس أو التاريخ، أو الفنون، أو حتى الفلسفة

ـــــــن           ـــــــا مـــــــ ــــــطوري انطلاقـــــــ ـــــــ ـــــــــد الأسـ ت النقـــــ ـــــــــدا ـــــــير إلى بـــــ ــــــــد أن نشـــــــ ــــــــــدكن( ولا بــــــ ــــــــود بــــ ـــــــا )مــــــ ــــــ ـ  :في كتا
ـــــــــعر ـــــــــا في الشــ ـــــــاط العليـــ ــــــــــن خـــــــــــلالالأنمــــ ــــــيدتي ، مــ ــــــلاح الشـــــــــــيخ: قصــــــ ــــــــاب، المــــــ ـــــــا ،واليبــــ ـــــــاتناول عتبارهمــــ ــــــط  تـــــ نمــــــ

ــــــــاث ـــــراي(و3.الانبعـــــ ـــــــ ـــــــــورثرب فـ ــــ ــــــر )ن ـــــــــا لأا مفســـــــ ـــــــــتي خلقهــــ ــــ ــــــــــــية ال ــــــاطير الشخصـ ـــــــــــك(ســـــــ ــ ــــــــــــيم بلي ــــــــــه )ولـ ـــ : في كتاب
ـــــــــف ـــــــل المخيــــ ــــــ ــــــــــه ،التماث ـــــــــزج في كتابـــ ـــــــدت :ومــــ ــــــــــريح النقــــــ ــــــنةشـــ ــــــــــد الأ1957 ، ســـــــ ــــــــين النقـــ ــــــين م بـــــ ـــــــ ـــــــطوري وب ســــــ

ــــــض الأ ـــــــــــد الجدبعــــــ ــــــن النقـ ــــــــتمدة مــــــ ـــــــــار المســــ ـــــــدفكـــ ــــــــاملة في  ،يـــــ ـــــــة شــــ ــــــول إلى نظريـــــ ـــــــريح إلى الوصــــــ ويهــــــــــــدف التشـــــ
ـــــــد، ـــــــا أحـــــ ــــــــد مراميهـــــ ــــــان  4الأدب لا يحــــ ـــــراي(وكــــــ ــــــــروب فـــــــ ـــــــــــور ثــــ ـــــــير في )نـ ـــير كبـــــ ـــــــ ــ ث ـــــــذين  ذا  ـــــــاد الـــــ ــــــك النقـــــ أولئــــــ

ـــــــى  ــــــوا علــــ ـــــ ـــــــــلأبرهن ــــــــــاط الأصــ ــــــــاتن الأنمـ ـــــــاليب والحبكـــ ـــــــــزة للأســــ ـــــــــدو ركيــ ــ ـــــــواع في الأية تب ــــ ــــــــة، ، والأن ــــــــــال الأدبيـــ عمـ
ــــــــن هنــــــــــا فــــــــــ ــــــ إومـ ـــــراي(ن لــــ ـــــــى النقـــــــــد  )فـــــ ــــــــد علـــ ــــــــدة في الأمريكــــــــــييــ ــــــعة للتيــــــــــارات الجديــ ــــــواب واســــ ، إذ فــــــــــتح الأبـــ

ــــــوي ـــــد البنيـــ ـــــــد ولا ســـــــــيما أفكـــــــــار البنيـــــــــويين ، ومـــــــــا بعــــ ــــــــد حالنقــ ــــــي، وقـ ــــــــى النقـــــــــد الفرنســـ ي ظـــــــــين ممـــــــــن هيمنـــــــــوا علـ
ـــــــــة ـــــــــة نتيجــــ لعنايــــ ــــــرب  ـــــــاد العـــــــ ـــــــــدى النقــــــ ـــــــدي لــــ ـــــــــــنهج النقــــــ ــــــــذا المــ ـــــــطورة هـــــ ــــــــــأن الاســــــ ـــــــة بشـــ ــــــات العربيــــــ ، الدراســـــــ

ــــــــوص الا ــــــة للنصـــ ـــــــتراث الشـــــــــــعبي ، ونتيجـــــ ــــــــرة والــــ ـــــــة معاصـــ ـــــــــرؤ فنيــــ ـــــــطورة بــ ـــــــت الاســــ ـــــــتي وظفــــ ــــــــيرة الــــ ــــــــة الكثـــ بداعيـــ
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ــــــــل الـــــــــــدكتور  ـــ ـــــــــطوري مث ـــــــنهج الاســ ــــــــــلال المــــ ــــــن خـ ــــــا مـــــ ـــــــربي أن يتناولهـــــ ـــــــى الناقـــــــــــد العــــ ــــ ـــــــت عل ـــــــدين (فرضــــ ــــ ــــــز ال عـــــ
  .1في الشعر العربي المعاصر )اعيلسمإ

ـــــــا          ـــــــا يظهــــــــــر جليـــ ــــــــذت في الاتســــــــــاع  وممـــ ــــــح أخــ ـــــــــى ملامــــ ـــــــة علـ ـــــــــذه المرحلـــ ـــــــــه في هـ ــــــن الأجــــــــــدر التنويـ أن مــــ
ــــــــــين ـــــــــــالغ في بــــ ـــــــــــذت تبـــ ــــــة أخـــ ـــــــ ــــــــــوص الابداعيـ ــــــــي أن النصــــ ـــــــات ؛ وهــــــ ـــــــــــع الثمانينـــــــ ــــــــذ مطلـــ ـــــــة منــــــ ـــــون الأدبيـــــــ ـــــــ  الفنــ

ــــــان  ـــــــا الأدب العـــــــــربي حـــــــــين كـــ ــ ــــــــبق مـــــــــن مراحـــــــــل مـــــــــر  ـــــــا سـ ــــــير ممــ ـــــــى نصـــــــــوص ســـــــــابقة أكثـــــــــر بكثـــ الاعتمـــــــــاد علــ
ـــــــدي ـــــطلح النقــــ ــــــــة ( المصــــــ ـــــــــرقات الأدبيـــ ـــــب إذ )الســ ــــــق الأديــــــ ــــــــــهيلاحـــــ ـــــــابقين لـ ء ســــ ـــــــدى لأد ــــــد عنـــــــــــده صــــ ؛ ا وجـــــ

ـــــــن  ـــــــر عـــ ـــــــض النظـــ ـــــــــدي ذلــــــــــك أو ولعــــــــــل غـــ ــــــطلح النقـ ـــــــــه مــــــــــن خــــــــــلال المصــــ ـــــــاص(تثمينـ ـــ قــــــــــد فــــــــــتح البــــــــــاب ) التن
  .لكي يضمن في إنتاجاته الأدبية ما شاء من أنواع التراث على من هب ودب

ء والكتاب من عهد قديم لا يزالون يكتبون         ت داعيةإبنصوصا  إن الأد  ،وجغرافية متفرقة ريخية، وخطا
، وفي القصد كما من التنافر في المقاييس والأبنية، والتغيرات في السردبداعي على الرغم إ واحدا لنص ليجعل منها بناءً 

تي الناقد مستندا ، وطبقا للحيحفظ بيتا واحدا من الشعرمن لم يكتبها حصل في قصيدة النثر حين أخذ  الة هذه 
، تي يشتغن ذلك النص فيه كم زاخر من المعرفة فيجد أرضا خصبة تلائم آلياته الأعلى  ل عليها، ويقرأ أفقيا وعمود

عتباره ينطوي على شفرات عديدة  ويرسم خرائطه والشفرة الرمزية، والشفرة التخمينية،  كشفرة الدلالات،، ومعادلاته 
،  والحضارية، والنفسية قارئ ، ويزلزل قناعاته التاريخية،ن نص النشوة الأزلية الذي يربك الأليرى .... والشفرة الحضارية 

  2.يزلزل قيمه وذوقه المألوفين اكم

 ن جميع النصوص المتفرقةفإولذلك  ،نما يعود إلى الناقد نفسهإسبق ذكره لا يعود إلى منهج معين، و  إن ما        
باب إلى الناقد على أساس  ؛ تفتح ال، وطريقته في التناولبلمسته الفنية، موسومة بطريقة ليست خاضعة لرؤية الكاتب

ل له فيغيب في ذلك أي حكم تقويمي، ولكن كل قرار بجودته ، وذلك مركب سهإن مجرد اختياره هو التناص، وإ
،  وعلى الرغم من ف تفشل لأن القيمة هي جوهر الأدبوسو  ،خراج القيم من الأدب فشلتإالمحاولات التي قصدت 

ى، وتقاطع مع قيم معرفية، نما هو خلاصة مركزة لنصوص أخر إلا يعني السطو على جهود الآخرين؛ و  أن التناص
براز أصالة إأدعى إلى  شيء نه لاإعليها أمثلة القصة القصيرة نعم  ، إنه لا يعني الصورة التي هيوميثولوجية، وجمالية

راء الآخرينالكاتب وش ، إذ تتمرأى فيه نصوص أخرى نما هو نتاج لتداخل نصيإكل «ن إ ،خصيته من أن يتغذى 
ت الثقافة في إيصعب أو يسهل  ت مختلفة ، وبصيغبمستو ن كل نص أماضيها وحاضرها و دراكها هي تمثل مكو

                                                           

 .100صسابق،،قلام العراقيةالأمجلة  ،صبري مسلم1 

 .104ص، 1986. 1، طبغداد، دار الشؤون الثقافية العامة ،مجيد الماشطة :تر ،البنيوية وعلم الاشارة ،هوكز نستر :ينظر2 
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ت لا تدرك ،  ولكن يبقى الباب مفتو 1»نسيج جديد من اقتباسات سالفة لك الاعتماد ن ذأحا على مصراعيه لكتا
 .ن يكون خاضعا لرؤية الكاتب نفسهأعلى نصوص سابقة يجب 

مالية ف الأسطوري في الرواية على وجه الخصوص لابد من لفت الانتباه إلى الجوفي خضم الحديث عن التوظي        
، انطلاقا من انفتاح النص الروائي على مختلف أشكال التراث ليكتسب بعدا أسطور وجوا التي يضفيها هذا التوظيف

طورية جديدة من خلال ومن جهة أخرى نرى أن بعض الروائيين يعمدون إلى خلق رموز ودلالات أس. عجائبيا غرائبيا
، زة والشخصيات الأسطورية المشهورةاستقرائهم واستحضارهم نصوصا أسطورية، مركزين في ذلك على المشاهد البار 

وتزداد الجمالية حدة . فتنبثق جوانب فنية جديدة بعد إعادة دمجها وتفكيكها داخل النص الروائي، في انسجام واتساق
لأسطورة وتطويعها بما يخدم أفكاره وتوجهاته وليست جمالية توظيف الشخصيات حينما يتفنن الروائي في تحوير ا

ا الروائي في تكثيف الدلالات الرمزية  ا وخوارقها، وإنما هي استعارات يستعين  الأسطورية مثلا في إعادة سرد بطولا
  .لنصه

عربية أو المحلية مما يسهم في البناء ومنه يخلق جماليات من خلال توظيف بعض الأساطير الإغريقية أو ال          
الأسطوري وتغيير دلالات الأسطورة الأصلية بتطويرها فنيا، كما تستمد الرواية جماليتها من التحولات التي تكتسي 
الشخصيات الأسطورية بترك التفاصيل المملة التي لا تنسجم مع الموقف الفني، وعليه فالروائي يجتزئ من الأسطورة ما 

ختيار أسماء شخصيات أسطورية لها دلالات رمزية، أو يختار أحدا يراه منا سبا ويخدم الشخصيات، فقد يكتفي 
  . ملحمية بعينها أو أحدا غرائبية خارقة للعادة

ــا        لحــديث عــن الشخصــية فإ تتخــذ مكــا مهمــا في الروايــة وفي جميــع أنمــاط الحكــي ، فهــي مــن أعمدتــه الــتي لا و
ـــا مـــيش في بعـــض الأحـــايين يقـــوم إلا  فموقـــع الشخصـــية في المـــتن الروائـــي محـــوري تمامـــا  «، رغـــم مـــا تعرضـــت لـــه مـــن 

فكلمـا تناولنـا نصـا سـرد سـواء كـان قصـة أو حكايـة أو روايـة أو مسـرحية؛ إلا  ،2»كمحورية المفهـوم في المـتن الفلسـفي
  .سيةفهو بذلك ركيزة أساة حاضرة مساهمة في البناء السردي، وكانت الشخصي

ت والمناهج والاتجاهات، جاء في قاموس السـر      ختلاف النظر ا وتختلف  ت لجيرالـد بـيرس أن و قد تتنوع تعريفا د
فالشخصــية هــي  3»لــه صــفات إنســانية"  ممثــل"كــائن لــه سمــات إنســانية ومنخــرط في أفعــال إنســانية « هــيالشخصــية 

  .واقعيا فهي كائن يمثل ويحاكي الإنسان ذلك العنصر الذي يمتلك صفات إنسانية، وليست إنسا

                                                           
1

 .38في القصة العراقية، ص ، توظيف الموروث البابلي1993، 1مجلة الأديب المعاصر، العدد  
2

  .47، ص2016، 01ماهية الرواية، عالم الأدب للترجمة والنشر، ط الطيب بوعزة، 
3

  30، ص 2003، 01جيرالد برنس ، قاموس السرديات، تر السيد إمام، ميريت للنشر والمعلومات، ط 
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ـا     فقـد تكـون  1»أحـد الأفـراد الخيـاليين أو الـواقعيين الـذين تـدور حـولهم أحـداث القصـة أو المسـرحية «وقد نعرفها 
ت التاريخيـــة فتتخــذ الشخصـــية ال روائيـــة اسمــا وصـــفات وأحـــداث الشخصــيات مســـتمدة مــن الواقـــع ، كمـــا نجــد في الـــروا

كـل مشــارك في أحــداث الحكايــة، ســلبا أو « معجــم مصــطلحات نقــد الروايـة للطيــف زيتــوني الشخصــية هــي وفيواقعيـة، 
، أما من لا يشارك في الحدث فلا ينتمي إلى الشخصيات، بل يكون جزءا من الوصف   2».إيجا

، ويصــور الشخصــية عنصــر مصــنوع، مخــترع، ككــل عناصــر الحكايــة، فهــي تتكــون مــن مجمــوع الكــلام الــذي يصــفها     
فنجد الشخصية في هذا التعريف تضم كل ما له علاقة في تشكيل الحدث، وينفـي مـا  3فعالها، وينقل أفكارها وأقوالها؛أ

ليس لـه علاقـة في ذلـك، والشخصـية عنصـر مصـنوع ابتدعـه الكاتـب كبـاقي عناصـر الحكايـة، ويشـير تعريـف المعجـم إلى 
ان في الصـفات ولكـن يبقيـان منفصـلين، أن الشخصية لا وجود لها خارج الرواية حتى في  ت التاريخيـة فهمـا يتشـا الـروا

 4»فــلا شــيء يمنـــع الــراوي مـــن أن ينســب إلى شخصـــيات روايتــه أقـــوالا وأفعــالا وميـــولا ومشــاعر لم يـــذكرها لهــا التـــاريخ«
  .فشخصية الرواية غير الشخصية الواقعية

  :نجدوللشخصية أنواع مختلفة يحددها دورها في الرواية ف     

الشخصية الرئيسية في أي سرد قصصـي، مسـرحيا  «وهي  ايةوهي الشخصية المحورية والأهم في الرو : الشخصية الرئيسية 
  5.»كان أم روائيا، وقد يكون هو البطل أو غير البطل ما دام هو المحور الرئيسي لأحداث السرد 

ويكون ظهورها على قدر دورها الذي «دور هي تقل أهمية عن الرئيسية من حيث الحضور وال: الشخصية الثانوية
نتهاء دورها     6»تؤديه، إذ غالبا ما تختفي 

ا، وخصائصـــها وأبعادهـــا مـــن بعـــد جســـمي بحســـب طبيعـــة الروايـــة، و بحوهكـــذا فـــإن الشخصـــيات تتنـــوع    ســـب صـــفا
ريخي   .ونفسي واجتماعي و

                                                           
  .206صسابق،مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم مصطلحات العربية في اللغة والأدب،   1

  .114صسابق،لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية،   2

  .114المرجع نفسه، ص  3
  .114ص  ،المرجع نفسه  4
  208ص سابق،كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب،  مجدي وهبه،  5

   201م، ص2006، 01حسن بن حجاب الحازمي، البناء الفني في الرواية السعودية دراسة نقدية تطبيقية، ناشرون، ط  6
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لشخصـية الأسـطورية وفي بحثنا هذا تركز دراستنا على الشخصية الأسـطورية وجماليـ       ة توظيفهـا في الروايـة، ونقصـد 
ـــتي تتحلـــى بصـــفات وسمـــات أســـطورية خارقـــة ولا ـــتي تحمـــل ا هـــي الشخصـــية ال ـــة أو عجيبـــة، أو ال ســـم لشخصـــية معقول

ذا تحمل دلالة رمزية وجمالية والتي نسعى لاكتشافها. أسطورية قديمة أو تتقاطع معها في بعض الأحداث   . وهي 
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مفهومها، أنواعها، :الأسطورة
 خصائصها ووظائفها

 

 وم الأسطورةـــــــــــــمفه )1
 

ـــــواع الأسطورة )2  أنـــــــــــــ
 

 خصـائص الأسطورة )3

 

ــــــائف الأسطورة )4  .وظـــ
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  :مفهوم الأسطورة )1

تلفـــــة في ســــطوري اعتبــــارا مــــن المنطلقــــات المخفي الــــدرس الأا ســــطورة متباينــــيعتــــبر تحديــــد مفهــــوم الأ        
ا،تعريفها   .ولنبدأ التعريف اللغوي ، وهذا انطلاقا من وظيفتها أو أنواعها أو أهدافها وغا

ـــ         ويقــال ســطرّ فــلانٌ علينــا تســطيراً اذا ... «:)لخليــل ابــن أحمــد الفراهيــدي(فقــد ورد في معجــم العــين ل
حاديثَ تشبهِ الباطِلَ  . أحاديـثُ لا نظـام لهـا بشـيء) وهـي(سـطورةٌ، والواحد من الأسـاطير إِسـطارةٌ وأُ . جاء 

 )الفراهيــدي(، وغــير بعيــد عمــا ذهــب إليــه 1» ]وســطر يســطر إذا كتــب[ويَسْــطرُ معنــاه يؤُلــِّف ولا أصــل لــه، 
طيـ :لأسـاطيرا«: فـإن ابـن منظـور يـرى أنّ  اأحاديـث لا نظـام لهـا واحـ :والأسـاطير .لأ إسـطار وإســطارة  د

لضموأسط وأسطيرة ، وأسطيرلكسر   .2»ور وأسطورة 

ة للباطـل، نظـرا للخـوارق والأحـداث الغريبـة والعجيبـة والـتي تكـون أقـرب           فالأسطورة قد تكـون مشـا
ق يــردي  نشــقاق الأرض وخــروج أمــوات مــن قبــورهم، أو تســمع بــتر للخيــال منهــا إلى الحقيقــة، كــأن تســمع 

مـن أخـرى كـافرة، كـل هـذا وغـيره ممـا يستعصـي علـى  الأعمى بصيرا، أو بحر ينقسم نصـفين لتنجـو أمـة مؤمنـة
غـــير منتظمـــة، وقـــد يعـــني بـــذلك بنيتهـــا فقـــد تجـــد  )ابـــن منظـــور(ســـب بحالعقـــل تصـــديقه، والأســـطورة كـــذلك 

حيــة الطــول والقصــر، بنيــة الأحــداث وترتيبهــا الــزمني، طبيعــة الشخصــيات وملامحهــا  اختلافــات جوهريــة مــن 
  .الأسطورية وغيرها

ت الأســطورية والخرافيــة، ونتحلــق حــول ســاردها الكبــير قبــل الصــغير كولهــذا          ثــيراً مــا ننجــذب للحكــا
ا كان هذا النوع الأدبي فنٌّ وجب تقويمه؛ ظهر النقـد الأسـطوري الـذي انصـرف لنقـد 

ّ
للسماع والاستمتاع، ولم

ـذه الموضـوعات، وكثـيراً مـا يلجـأ الك المتـون لأسـباب سياسـية  اتـب لهـذهالمتون النصيّة الـتي اخـتص اهتمامهـا 
 .دينية و ثقافيةو 

، فهـــي قصـــص عـــن كائنـــات اةٌ تلعـــب فيهـــا الآلهـــة دوراً أساســـيحكايـــ: إذا يمكـــن اعتبارهـــافالأســـطورة         
وهي حكاية مجهولة المؤلف تتحدث عن الأصل والعلـّة والقـدَر  ،خرافية قد تكون حقيقةً أو جزءاً من الحقيقة

تمــع ظــواهر الويفســر  وتشــمل أنواعهــا الأســطورة الدينيــة والتاريخيــة والأدبيــة والرمزيــة، ن، كــون والإنســاــا ا
  .وتضم الترميز وأدب الرعب والخيال والفانتاز والخرافات وقصص الجان والأشباح والخوارق

                                                           
زومي، الدكتور تحقيق الدكتور مهدي المخالفهارس، و سلسلة المعاجم الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، أبي عبد  1

  .210ص  ت،.ط، د.إبراهيم السامرائي،د
، الجزء ]سطر[مادة  ط،.ت، د.، دابن منظور ، لسان العرب المحيط، إعداد وتصنيف يوسف خياط، دار لسان العرب2 

  .360الرابع، ص
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أمّــــا الجانــــب الاصــــطلاحي لتعريــــف الأســــطورة فعــــادة مــــا يــــرتبط بســــرد الخــــوارق وتفســــيرات الإنســــان        
، روايـة أعمـال إلـه أو كـائن خـارق مـا«: الطبيعية المحيطة به، والتي لم يجد لها تفسـيرا منطقيـا فهـي إذا  للظواهر

ريخيا خياليا، أو تشـرح عـادة معتقـدا أو نظامـا أو ظـاهرة طبيعيـة وللأجنـاس والأمـم أو القبائـل . تقص حاد 
رة مجــــرد فكــــر بــــدائي، فهــــي ليســــت ، فمــــن غــــير المناســــب اعتبــــار الأســــطو 1» أو الأمــــاكن أســــاطيرها الخاصــــة

ـــأويلات  ـــال للت ـــل قـــد فســـحت ا ـــة فحســـب، ب محـــاولات لفهـــم البشـــرية و إيجـــاد تفســـيرات للظـــواهر الطبيعي
  .ماذا لو كان كذا؟: والاحتمالات عبر سلسلة من التساؤلات من مثل

وهـــي  ة،ه مصـــطلحا متشـــعبا يحمـــل دلالات خاصـــنجـــد ننـــافإالحـــديث  الأســـطورةمفهـــوم  ومـــن جهـــة         
ت أواع من القصص أنتطلق على  لـدين ألتراث  ةن لها علاقألا ، إالمنشأ مجهولةو الحكا  لأحـداثو أو 

ة، لهـحـدا عـن الآأتـروي  ةو خاصـأقصـص عامـه  هـي أيضـاو ، ثبـات لهـاإوتعد من المسـلمات دونمـا  ،التاريخية
حيـــا عـــن ألوف تتحـــدث أعـــن المـــ ةخارجـــ ةحـــداث خياليـــأو عـــن ة، أومتفوقـــ ةخارقـــة و عـــن كائنـــات بشـــريأ

والأسـطورة مـن  2،عليهـا ةالبرهنـودون  ،م لاأالحـدوث  ةكانـت ممكنـأ سواء  ،نسان المعاصرللإ ةتجارب متخيل
حـداثها معظـم أ رتـدو إذ  وغـير المنطقـي؛ لخرافـات و ةممزوجـ ة،عـن الحقيقـ ةبعيـدجهة أخرى عـادة مـا تكـون 

مـا بعقائـد إو  ،كـارفمـا إقنـاع النـاس إجـل أفتفسرها مـن  ة،اجتماعيو ة أو ظواهر طبيعية أآلهو أبطال أحول 
  .3ةمعين

هــي الحكايــة « عنــدهالأســطورة  فــإن )عبــد الحميــد بورايــو(ومــن وجهــة نظــر الأســتاذ الجــامعي الجزائــري        
م  فعــالهم، وبمغــامرا لآلهــة و ــا محاولــة لفهــم الكــون بظــواهره المتعــددة، وهــي أيضــا و الــتي تخــتص  تفســير لــه، أ

وهـــي نتـــاج وليـــد المخيلـــة ولكنهـــا لا تخلـــو مـــن منطـــق معـــين، ومـــن فلســـفة أوليـــة حـــول الوجـــود الميتـــافيزيقيين 
لجانب الروحي للإنسان الأولف ا علاقة وطيدة  ـايـرى في حـين  4،»لمضمو ض أ مـزيج « :عبـد المالـك مـر

وادث التــاريخ، وهــي قصــة مــن كــل شــيء في كــل شــيء، فهــي حكايــة خالصــة وهــي حكايــة مســتوحاة مــن حــ
ت ريخ أجداد، وهـي سـيرة حيـوا ريخ أبطال، وهي  ريخ الآلهة، وهي  أن فهـو يـرى  5 » ...سردية، وهي 

                                                           

نية والرومانيةاليأمين سلامة الأساطير 1     .10ص  ،1988ط،.ربية،د، دار الثقافة العو

-مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 2ج ،1،1996ط الموسوعة العربية العلمية،: ينظر  2
ض،ص  .281،280الر

  .93،دار غريب، القاهرة،  ص  2موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، ط: فرج عبد القادر طه  3

ئري بين العتاقة والمعاصرة، ملتقى الخطاب النقدي العربي المعاصر أشكال التعبير القصصي الجزا ،عبد الحميد بورايو  4
ه واتجاهاته، دار الهدى، عين مليلة   .9، ص22/03/2004في  الجزائر، المنعقد -وقضا

مركز البحث العلمي أبو  الأسطورة وإشكالية تصنيفها في الدراسات الحديثة، مجلة بحوث سيميائية،: وشاطرأمصطفی   5
  .355ص م،06/05/2009تلمسان، عدد  -بكر بلقايد
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فهي توظف في النصوص السردية وفي القصـص الشـعبية النثريـة،  ،الأسطورة تجمع بين الأدب والدين والتاريخ
  .ري بين الإنسان مع الواقع الذي يعيش فيهأما فيما يخص الدين فهي تمثل ذلك الصراع الذي يج

ــا إنتــاج ومــن هــذه المنطلقــات          فالأســطورة محاولــة لفهــم الكــون بظــواهر المتعــددة، أو هــي تفســير لــه، إ
  1.الفلسفة فيما بعدن فلسفة أولية تطور عنها العلم و وليد الخيال، ولكنها لا تخلو من منطلق معين وم

ة غــدت واســعة الدلالــة في مفهومهــا، فــإن ســرد مــا يعتــبر أســطورة يمكننــه أن يســبب وبمــا أن الأســطور         
نــتهم لا يعتريهــا شــك أو خطــأ، فهــي  ت كالهنــدوس مــثلا أن د جــدلا كبــيرا؛ إذ يــرى أغلبيــة أصــحاب الــد

لتـالي صحيحة كليـا لأسـاطير، و يـرون أنَّ  في حـين ،يـتم الاعـتراض علـى وصـف تلـك القصـص والعجائـب  
ت الأخـرى مـا هـي إلاَّ  قصص ـا  وعليـه ،أسـطورة مجـرد الـد ت الدينيـة  يصـف بعـض العلمـاء جميـع الـروا

ولأن الثقافـــات تنظـــر لبعضـــها  ،مـــن قيمـــة أي تقليـــدحـــتى يتجنبـــوا التقليـــل أســـاطير لأســـباب عمليـــة، وذلـــك 
مـــــن ذلـــــك  ويتجنـــــب علمـــــاء آخـــــرون اســـــتخدام مصـــــطلح الأســـــطورة تمامًـــــا وبـــــدلاً  ،الـــــبعض بصـــــورة مختلفـــــة

ـــل  وذلـــك التـــاريخ؛ :أو ببســـاطة ،أو القصـــة المقدســـة ،التـــاريخ المقـــدس :يســـتخدمون مصـــطلحات مختلفـــة مث
  2.لتجنب وضع إيحاءات ازدراء على أي سرد مقدس

إلى فــرع  ويشــير  مصــطلح ميثولوجيــا، والــذي تــُرجم إلى علــم الأســاطير أو علــم دراســة الأســاطير كمــا أنّ       
أمـــا المعــنى الثـــاني، فهــو يشـــير إلى مجموعــة مـــن القصـــص  ، بدراســة الأســـاطير وتفســيرهامــن فـــروع المعرفــة يعُـــنى

وهـي في جميـع الأحـوال لا تسـيء إلى الآلهـة أو الـدين؛ لأن   التقليدية أو المقدسـة أو الـتي تتحـدث عـن الآلهـة،
، وتعــبر عــن القصــص القديمــة للأولــين، وهــذا )الكــريم القــرآن( كلمــة أســاطير ذكــرت في الكتــاب المقــدس أي

ـذا لا تسـيء للـدين المسـيحي ـا  ـا درس           .مـبرر للكتـب المسـيحية الـتي أطلقـت كلمـة أسـاطير؛ لأ ربمَّ
 ه مثـل، مثلـالقـرن التاسـع عشـر إلاَّ فيه العلمـي الـدقيق إلا أن هذا العلم لم ينظـّر لـه بمفهومـالقدماء الأساطير، 

لدقـــة حينمـــامـــدارس  أربـــع نجـــدو  ،العلـــوم الإنســـانية بقيـــة المدرســـة اللغويـــة، : تـــدرس الأســـطورة، وهـــي تمتـــاز 
ــا الدراســات الــتي تخــتص بمقارنــة الأســاطير  ية،درســة الوظيفيــة، والمدرســة النفســوالمدرســة الأنثروبولوجيــة، والم أمَّ

أو الميثولوجيــا  بعلــم الأســاطير المقــارن عــرفتلخصــائص المشــتركة فتحديــد ا وذلــك مــن أجــل بمختلــف الثقافــات
تي تعــنى بدراســة مــدى تطــابق الأعمــال الفنيــة وجماليــة توظيــف الأســطورة مــن خــلال إضــافة لمســة والــ 3.المقارنــة

  .فنية على النص المستحدث، والآن سنتطرق إلى أنواع الأسطورة

                                                           
  .09، صت.د، 1دار النهضة ، القاهرة، طنبيلة إبراهيم، أشكال التعبير الشعبي،  1

  .12-7،  ص 2005ط، .د. ديفيد ليمينغ ، رفيق أكسفورد للأساطير العالمية ، جامعة أكسفورد: ينظر 2

ن خزعل الماجدي، 3  ته، مناهجه، أ: علم الأد   .413، ص2016 ،1ط، علامه، حاضره، مستقبلهريخه، مكو
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  :أنواع الأسطورة )2

ختلاف الغايـة الـتي تؤديهـا، فمـنهم        ختلاف وجهات نظر الدارسين والنقاد و تتعدد وتتنوع الأساطير 
ـــبعض الآخـــر مـــن طبيعـــة الشخصـــيات والأحـــداث  الموضـــوعاتينطلـــق مـــن مـــن  الـــتي تعالجهـــا الأســـطورة، وال

  :الغرائبية فيها، وعلى كل حال يمكننا حصر هذه الأنواع فيما يلي

  :أساطير الخلق  -  أ

قدسـة لجنـة عـدن، إلى قصـص         
ُ
حـول امـرأة العنكبـوت الـتي ابتكـرت البشـر مـن  )هـوبي(من القصص الم

 في عــدمختلفــة، ولكــن يبقــى الــدور الحقيقــي لهــذه الأســاطير واللعــاب، وغــيرهم مــن قصــص الخلــق الم الأوســاخ
لحــالي، ولا مغــزى يفســر الوضــع ا يالكــون، وإنمــا تــوفير ســياقٍ متنــاغم وذتزويـد بحقــائق ملموســة حــول بدايــة 

ـــة ريخيـّــة فحســـب، بـــل تقـــدم دروســـا وظيفي البشـــري تعكـــس الســـلوك  يقتصـــر دور أســـاطير الخلـــق كقصـــص 
 .والاجتماعي السليم آنذاك

ـــأساط  -  ب ـــ ـــ ــــ ـــ   :ير الآلهةـــ

نيــة والمصـــرية والهندوســـية         ظهــر هـــذا الـــنمط في العديــد مـــن الحضـــارات الكلاســيكية، بمـــا في ذلـــك اليو
، كانت تجُسّد الآلهة عادًة في هذه الأساطير، الظـواهر الطبيعيـة مثـل الشـمس أو الرعـد حضارة بلاد الرافدينو 

مات البشريةّ مثل الحكمة والموسيقى والجمال، وكان التفاعل بـين هـذه الآلهـة بمثابـة نـوعٍ مـن الس لإضافة إلى
تعكــس  لمتناغمــة بــين الآلهــة بمثابــة صــورةلعــروض الدراميــة الإلهيــة، حيــث كانــت الأعمــال المتناغمــة أو غــير اا

في : في عــوالم أخــرى وي، هــذه الأســاطير كانــت تحــدث عــادةالأســباب الكامنــة وراء الأحــداث في العــالم الــدني
  1.يقالإغر عند  )أوليمبوس(السماء والكون أو مواقع أسطورية محددة، مثل جبل 

  :سطورة السحريةالأ  -  ت

ــــوَّى خارقِــــة، عــــادةً مــــا تكــــون موجــــودةً في العديــــد مــــن         يضــــم هــــذا الــــنمط شخصــــيةً أســــطوريةًّ ذات قَـ
م الــتي تجلــب التغيــير إلى بنيــةٍ اجتماعيــةٍ  الثقافــات في جميــع أنحــاء العــالم، ومــا يميــز هــذه الشخصــيات، هــو قــو

ت، مـن الأمثلـة  بتة، في كثيرٍ من الأحيان وهذا هو السبب شـكال الحيـوا في أن هذه الشخصيات تكـون 
ني    .)هيرميز(على هذه الشخصيات هو الإله اليو
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  :أساطير الموت والجحيم والقيامة  - ث

عضِلات الأساسـية الـتي واجهـت         
ُ
يعد الموت من أهم المواضيع الأسطوريةّ، كما يعد واحدًا من أكثر الم

ص في هـــــذا الـــــنمط، شخصـــــية أســـــطوريةّ تـــــزور أرض المـــــوتى وتعـــــود لاحقًـــــا، البشـــــرية جمعـــــاء، تشـــــمل القصـــــ
إلا  1،لبشـري ثم يخـرج ويشـرح للآخـرين عنـه، الذي يسافر إلى العالم السفلي لحل لغـز المـوت ا)جلجامش(مثل

أن هــذا ينــافي مــا جــاء في ديننــا الحنيــف، والقــول بــه قــد يســبب تشويشــا علــى ضــعاف العقــول فوجــب بــذلك 
  .التنبيه

  :نواع أخرى منهاالدارسين من يقسم الأسطورة إلى أ وهناك من         

  :الأسطورة الطقوسية  - ج

نـه عـبر ألطبيعي قـد شـغل الإنسـان القـديم و وتمثل الجانب الكلامي للطقوس ذلك أن الكون بنظامه ا         
يـة هـو بعينـه الحقيقـة عن تصوره للظواهر الكونية من خلال اللغة التصويرية التمثيلية فيمـا قالـه في شـكل حكا

ـا الـتي بحيـث أصـبح لكــل  ،تهالجـدب مــن أكثـر الظـواهر الكونيـة الــتي شـغلوربمــا أن ظـاهرة الخصـب و  ،أحـس 
رتسـمت في مخيلـة الانسـان كمـا ا  ،الجدبخر قصة الخصب و ة تحكي بشكل أو سطور أشعب من الشعوب 

  .القديم

الخـير حيـث يمثـل الخـير اع بـين آلهـة الشـر و  شـكل صـر في الجـدبالإنسـان قصـة الخصـب و  ىحكـ وقد         
ى هــذا مثــالا علــ تينالقــديم تينالمصــري )يــزيسإ(و )وزوريــسأ(ســطورة أ، و ة الجــذبأمــا الشــر فيمثلــه آلهــالخصــب 
ى  نـه يجلـس علـأة انتهـاء الخصـب ويحيـا مـع عودتـه، كمـا يموت مع فـتر  إذ ؛له الخصبإهو  )يسر وزو أ(ـالنوع، ف

صـلة بطقـوس التحنـيط المعقـدة  رواح الـتي فارقـت الحيـاة ولـذلك هـو علـىالأكرسي القضاء الذي يقرر مصـير 
ه وشـــريكته في ختـــأهـــي زوجتـــه و  )يـــزيسإ(ن أرض كمـــا الأ هلـــإهـــو ابـــن ، )وزوريـــسأ(ن أســـطورة كـــي الأ، وتح

مـؤامرة بـدافع الكيـد والغـير اسـتطاع مـن  )وزوريـسأ( خيهـاالشـر لأ إلـهال الخـير، ثم دبـر فعـأالحكم و تعاونه في 
لى شــاطئ النهــر فنبتــت في مكانــه إويرمــي بــه في النيــل فقذفــه التيــار في صــندوق  )وزوريــسأ(ئ ن يخبــألهــا خلا

ن اعجــب  مــر بقطعهـــا و خملـــت الشـــجرة أملـــك بيبلـــوس بتلــك الشـــجرة الضـــخمة و شــجرة ضـــخمة ثم خـــد 
 )سوزوريــأ(حــتى عملــت خادمــة في القصــر واســتطاعت الهــرب بجســد  )يــزيسإ(حتالــت االصــندوق للقصــر و و 
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تجمعهـــا وأجـــرت ن أاســـتطاعت  )يـــزيسإ(عثـــر علـــى الجثـــة فقطعهـــا وبعثرهـــا، ولكـــن  )ســـت(لـــه الشـــر إولكــن 
  1.وصل به الأمر أن اتخُّذ إلهاعالم الأرض بل  لم يمكث في )وزويسأ(ن ألى الجثة غير إطقوس فعادت الحياة 

 )وزوريــسأ(يحــي بعــث  س حيــث كــان الشــعب المصــرىكثــير مــن عناصــرها يمثــل الطقــو ســطورة  وهــذه الأ      
ن النسـاء يضـعن تمثـالا أكمـا  )وزريـسأ(ثل شجرة التي نبتت حول الصندوق عن طريق رفعة شجرة ضخمة تم

وهــذه مــن القصــص المنافيــة للــدين الإســلامي  2،لــذكرى طرحــه في المــاء حيــاءً إويلقــين بــه في النيــل  )وزريــسأ(ـلــ
  .صاحبها في متاهات هو في غنى عنها فمثل هذه الأفعال قد تعد نوعا من الشركيات التي تدخل

  :سطورة التعليليةالأ  -  ح

، فيخلـــق لهـــا حكايـــة ن يجـــد لهـــا تفســـيرا مباشـــراأنســـان دون اهرة تســـترعي انتبـــاه الإوهـــي الـــتي تعلـــل ظـــ     
  3.سطورية تشرح وجود هذا المظهر المثيرأ

، فقـــد تســـاؤل وتحتـــاج لتعليـــل رة قـــد تبـــدو غريبـــةوليـــدة التأمـــل الموضـــوعي في ظـــاه فالأســـطورة التعليليـــة       
بقصــة الطوفــان  ذلــك الفضــاء فعلــل ائنــات الحيــة بــين الأرض والبحــر و الإنســان القــديم عــن ســبب توزيــع الك

تمـت عمليـة تصـنيف  ه،فلمـا انحسـرت الميـاه عنـ ،قمـم الجبـالإلى خذ يعلو حـتى وصـل أغرق الأرض ثم أالذي 
سمــاك  البحــار مثــل الأاســتقر في ومــا ظــل في المــاء  ،رالكائنــات فمــا لم يدركــه الطوفــان ظــل هنــاك مثــل الطيــو 

ت ر الأظل على وجه فنسان ما الإأو  ،احفو والز    4.ض مع صنوف من الحيوا

  :سطورة الحضاريةالأ  - خ

الطبيعيـــة صـــراره علـــى الانتقـــال مـــن مرحلـــة نســـان مـــع الحيـــاة لإوهـــي تلـــك الـــتي تكشـــف عـــن صـــراع الإ      
ن ألى إمختلفـة ابتـداء مـن العصـر البـدائي سـان مـر بمراحـل حضـارية نالإ نأذا سلمنا إوهذا  ،للمرحلة الحضارية

 ،ســاطيرهأكــون قــد عــبر عــن هــذا التغــير في ين أنــه لا بــد إف ، واجتماعيــاتــه شــكلا منظمــا مــاداياصــطنع لح
تيهــا كــل عــام فيضــربون لــه  اكانــت تعبــد نســر  )مــراد(ن قبيلــة أســطورة غربيــة تحكــي أويتضــح هــذا المعــنى في 

مخباء  بمـا يصـنعون بـه  ثم يخـبرهم ،كلهـاو خرجوها للنسر فيمزقهاألقرعة صابتها اأفالتي  ،ويقرعون بين فتيا
ان ذمـن همـ امـرأةوكانـت فـيهم  )مـراد(هـم فـاقرعوا بـين الفتيـات وأصـابت القرعـة فتـاة أن النسـر أمثل ذلـك، و 

فـديتم  لـو: عض بال بعـض المـراديين لـالجاريـة، فقـ تيتمـتو  ،قد ولدت لرجل منهم جارية جميلة ومـات المـرادي
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ـا يهم على ذلك وعملت الفتاة مـاأجمع ر أانية ؟ فذهذه الفتاة الهم قـدوم خالهـا فلمـا قـدم ووافـق ذلـك  ،يـراد 
تبكـي  خـذتأف ،هلهـاأودخلـت الفتـاة بعـض بيـوت فسأله عن ذلـك فكتمتـه  ،انكسار ابنتها أىعلى أخته ر 

مـداني اخـذ قوسـه وهيـأ سـهمه فلمـا الهسـى مأفسـمعها فلمـا  ،ات لكـي يسـمع خالهـبيـاعلى نفسها ببعض الأ
حيــة وقــال لأ فجلــسخــل الخبــاء الليــل د ســودّ أ ، فأدخلوهــا ، ففعلــتيهمإلــذا جــاؤوا فــادفعي ابنتــك إختــه في 

 ،ختــــه وتــــرك النســــرأخــــذ أثم  ،بقلبــــه ســــتقراني بســــهم فاذالنســــر نحوهــــا فرمــــاه الهمــــ فتقــــدمالخبــــاء ثم انصــــرفوا 
  1.سلام فحجز بينهماتى جاء الإحان وظل الصراع ذد قبيلة هملحرب ضفاشتعلت ا

  :أسطورة الأخيار وأسطورة الأشرار  - د

لى اعتنــاق ديــن مــن إنســان فيهــا وينتمــي هــذا النــوع إلى مرحلــة متطــورة مــن التفكــير الشــعبي وصــل الإ       
ن السماوية ولم يعد يالأ   2.ومصادرهاالكونية  هل عن ظواهر ءتساد

  :خيارسطورة الأأ  1-د          

لفضـيلة و البطولـة في ان واحـد ولهـذا وهي التي تتحدث عن الإ        نسان الخير وهـو واقعـي تتسـم أعمالـه 
ـــذا  فـــان هـــذا النـــوع مـــن الأســـطورة يجســـد الخـــير في هـــذا الإنســـان ليتخـــذ نموذجـــا يحتـــذي بـــه ، وهـــي تخـــص 

و في المكــان الــذي كــان يعــيش فيــه وقــد يتحــول  الانســان في حياتــه وبعــد موتــه اذ قــد تــتم المعجــزات عــن قــبره
هذا الشخص في نظر الشعب الى فكرة دينية عن الخير و مـثلا للاقتـداء بـه في مجـال الفضـيلة و ايـت هـذا ان 

بعة من الشعب و لمنف صـص اسـطورية تحكـي تصـوره في قجل ذلك بنسـج حولهـا عة الشعب و لأفكرة الخير 
راء مـن سـاعده مـن الشـعلأساطير ما نسمعه من مسـاعدة الجـن للبشـر، فوكمثال عن هذا النوع من ا 3.ذلك 

ليف شعره ولكـن عمـل الجـن أعطـاه  ،كان رجلا محتاجًا لا يقـول شـعراًالذي   )عبيد بن الأبرص(، كـالجن في 
يقـه إلى الـيمن فأنشـد التقـى شـيطانه مسـحلاً في طر  الـذي وكـذلك الأعشـى، قدرة على إلقاء أفضـل المعلقـات

  .عارهعليه أش

  :شرارسطورة الأأ 2-د        

لا إفــلا يصــدر عنــه  ،نســانة الشــر في الإــا تقــوم علــى تجســيد فكــر لأ ؛خيــارســطورة الأأوهــي عكــس         
ــوى الشــيطان علــى غــير هــذا الإنســان و  ،الســماوي والجالــب للعنــة الســماء عليــهالشــر الخــارق للقــانون  يســير 
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ذا فالإ ،وحالطمو تغلب عليه نزعتا الشك لهذا هدى و  نسان الشرير طاغية متكـبر نزلـت عليـه لعنـة السـماء و
  :ساطير نذكرومن هذا النوع من الأ ،ئنان النفسيالاطمء و فسلبته الهدو 

 .لفي سنة قبل الميلادألى إالبابلية التي ترجع  )جلجامش(سطورةأ  -  أ
الشـاعر العـربي  )بي الصـلتأميـة بـن أ(سـطورة ، أسطورة الحذاء مع السيد المسيح عليه السـلامأ   -  ب

 .المخضرم
نـــه قـــد ملـــك الأرض كلهـــا بســـحره أســـطورة الـــتي تحكـــي عنـــه  ، ومنهـــا الأ )الضـــحاك(أســـاطير    -  ت

لحيتين اللتين كانتـا علـى منكبيـه، وهمـا حيتـان تتحركـان تحـت ثوبـه ته، و هوّ لحيو  ل على الناس 
نه حــتى يغــذيهما بــدم أإذا جاعتــا كمــا  ان أمــر ســليم ثمعنــه، ن نســان فتســكتاإمــا كانتــا تضــر

بـه طلسـميـز أن الحكيم الجـن أن يوثقـوه و  ن يعـيش أوقـد قضـى عليـه ، ج بـه في غـار وضـع علـى 
 ،لى الراحــــــــةإفيســــــــكن  ،د ولا يبرحــــــــه فيعــــــــيش في الحيلــــــــة ولا يمــــــــوتبــــــــلى الأإفي هــــــــذا الغــــــــار 

فيها كثير من التهويـل  ،قصص خرافية تنطوي على مخيلة شعبية )الحيوان(في كتابه )لجاحظا(ول
ا جملة نقدية ساخرة لاذعةأعلى )الجاحظ(قد حمل و ل الأساطير علها في مجايج   1.صحا

بعض دارسي الأدب أن مـا وصـل إلينـا مـن تـراث الجـاهليين لا يـدل صـراحة علـى وجـود تـراث  وقد قرر      
م أُســـطوري كبـــير، وذلـــك بســـبب إهمـــال الـــرواة المســـلمين في عصـــر التـــدوين لمـــا رأوه فيـــه ممـــا لا يتفـــق وعق يـــد

ـا كـل شـيء ينـاقض الواقـع أو بتعبـير  الإسلامية، منطلقين في ذلك من فهمهم العام للأسـطورة مـن حيـث كو
في ســياق  *وقــد ورد لفــظ أســاطير الأولــين في القــرآن الكــريم في تســعة مواضــع، آخــر مــا لا وجــود لــه في الواقــع

نـه أسـاطير الأو فكـانوا يصـفون  ،لرسـالة محمد بعامـة والقـرآن بخاصـةتكـذيب المشـركين  طيــل القـرآن  لـين؛ أي أ
ر ســـامية أخـــرى  ،وخُرافــات الأولـــين ويمكـــن القــول إن كثـــيراً مـــن القصــص الـــتي تـــروى في العهــد القـــديم وفي آ

غـير أن  ،الجزيـرة العربيـة مـن أزمنـة سـحيقة تنتمي إِلى تلك الطائفة الكبيرة مـن الأسـاطير الـتي صـيغت في قلـب
ــض هــــذه الأســــاطير قــــد تســــرّ  ت بعــ م العــــرب مشــــوً بــــبعض الخرافــــات والحكــــا م أ ب إلينــــا في قصــــص الأ

  2. أنساب العرب الشعبية كما تسرب إلى

م،  لكائنــات،م كانــت الأســطورة عنــد عــرب الجاهليــة تمثــل علاقــتهلقــد         وآراءهــم في الحيــاة، ومشــاهدا
  .فة معا ، وكانت الدين والفلسوكانت مصدر أفكارهم، ألهمتهم الشعر والأدب
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ه ، وطبيعــة بــلادلجــاهلي أن يتصــور مــا وراء الطبيعــة، ولم يتخيــل حيــاة بعــد الممــاتلم يســتطع العــربي ا         
لوثنيـة البابليـةر، كما أنه والأشجا، يقدس الحجر، والحيوانجعلته الصحراوية  ن  ، وحـين اشـتهرتثـر  الأد

ن اليهودية و في شبه الجزيرة العربية لأد ثر  راء الصابئة خاصة في عبادة النجوم ،  ثر    .المسيحية ، و

نســــاب العــــرب ســــب آراءبحو         مــــع الفينيقيــــين والآشــــوريين  فــــإن العــــرب يشــــتركون، المــــؤرخين المهتمــــين 
م ، ثم افترق العرب عنهم وصار لهم مميـزات خاصـة  ون في أجسادهم وعادا م يتشا والبابليين في أصولهم لأ

: )رابرتســن سميــث(ســب رأي الباحــث بحفــالعرب هــم بقــا الشــعوب الســالفة المبعثــرة ، و  ،الباديــةبســبب بيئــة 
  1.»ائر الوراثية دينية أو غير دينيةإن الأمم التي تشعبت من أصل واحد قد تشترك في اتخاذ العقائد والشع«فـ

لقضــــاء والقــــدر وتطــــورت هــــذه وفي القــــديم           حــــتى خضــــعوا  العقيــــدةخلــــط الجــــاهليون معــــنى الــــدهر 
، وكانــت غـــايتهم ، وهــي أصـــنام تعــني الــدهر، فصــار الــدهر إلهـــا مــن آلهــة العــرب)عــوض(و) منــاة(لســلطان  

، لخلــود، ووصــل مــع الخضــر إلى عــين الــدهرطمــح إلى ا) ذو القــرنين(وفي الأســاطير العربيــة أن الملــك  ،الخلــود
ك ، وطمـح لقمـان بـن عـاد إلى الخلـود ، وارتـبط ، لكنـه منـع مـن ذلـنها الماء الذي يعطيه حياة أبديةيشرب م

، لكـن النسـور ماتـت واحـدا تلـو ويعـني الـدهر) لبـد(خلوده ببقاء سبعة نسـور علـى قيـد الحيـاة آخـر نسـر اسمـه
  2.لذي مات وانتهت حياة لقمان بموتها) لبد(الآخر حتى جاء دور 

، بشـــكل تصـــوري، فقـــد تصـــوروا الأشـــياءكـــان خيـــال الجـــاهليين قـــادرا علـــى توليـــد الأســـطورة والخرافـــة         
عي هـــام يظهـــر في الأســـاطير ، وتصـــورهم الســـمصـــورهم الشـــعرية الماديـــة المحسوســـة واســـترجعوا التجـــارب وركبـــوا

م عن االعربية خذ تصورا ماد، وفكر فقد تصوروا الـروح في شـكل الهامـة، والعمـر الطويـل  ،لأشياء الروحية 
، والمكــر والـــدهاء في لأســد، والأمانــة في الكلــب، والصــبر في الحمــار شــكل ا، والشــجاعة فيفي شــكل النســر

  .الثعلب

ـــــــاطير العربيــــــــة يمســــــــخ          ــــــوا وفي الأسـ ــ ـــــــرا أو شــــــــجرا أو حي ــــــان حجـ ــــب (في  فقــــــــد ورد ؛الإنســ عجائــــ
وهــو مــا لا يصــح الاعتقــاد  ،انتــا رجــلا وامــرأة ثم مســخا صــخرتينأن الصــفا والمــروة ك) لقــز ويــنيا(ـلــ)المخلوقــات

ئلـــة ) لـــدميريا(ـ لـــ)حيـــاة الحيـــوان (وفي  بـــه،  كـــا رجـــلا وامـــرأة فصـــارا صـــنمين ، وجـــاء في ورد أن أســـاف و
كــــل الضــــب لأنــــه كــــ) أزرقــــي(ـلــــ) أخبــــار مكــــة( ، وقــــال مســــخ قــــد ظنــــه شخصــــا إســــرائيليايان أن العــــربي لم 
ن نجــد قــوم إنــه كــان بــوادي حضــرموت علــى مســيرة يــومين مــ في أخبــار وادي حضــرموت العجيبــة) المقريــزي(
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م القحـط، وفرقة منيسكنون القفر في أودية، )الصيعر(يقال لهم  ، وإذا أراد أحـدهم هم تنقلـب ذ ضـارية أ
لأر    1.، وإذا به يرجع إنسا سوضأن يخرج إلى هيئة الإنسان تمرغ 

ت ألــف ليلــة وليلــة ممثلــة       ويكفــي أن  ،عــربلفــن الحكايــة الخرافيــة عنــد ال كمــا تجــدر الإشــارة إلى حكــا
والأربعـــين حرامـــي، وحكايـــة الصـــياد  والمصـــباح الســـحري وحكايـــة علـــي   نشـــير إلى حكايـــة عـــلاء الـــدين

الأمــــير (والشـــبح وحكايــــة الشــــجرة المتكلمــــة وحكايـــة الطــــير المغــــني وحكايــــة الأخـــوات الحاقــــدات ثم حكايــــة 
  .)أحمد

ت ألــف ليلــة       لجــن والعفاريــت والخــ وتزخــر حكــا يفركــه  ،ومــن أبــرز الخــوارق خــاتم ســليمان ،وارقوليلــة 
مـره تمـر  ت أدوات خارقـة مثـل الحصـان الطـائر  ،البطل فيظهر لـه جـنيّ  ويحقـق لـه مـا يريـد وتـتردَّد في الحكـا

  .في حكاية الصعلوك الثالث من قصة الحمَّال والبنات الثلاث

ربه مــرة كــائن خــرافي يعتقــد أن الإنســان إذا ضــ  الغول، فــالعنقــاءمشــهور الأســاطير العربيــة الغــول و  ومــن        
ويطلـــب الغـــول مـــن الانســـان وهـــو يحتضـــر أن يضـــربه مـــرة أخـــرى فـــإذا اســـتجاب  ،واحـــدة بســـلاح فإنـــه يقتلـــه

لسـلاح فإنـه يحيـا مـن جديـد وينـتقم مـن الانسـان  لطـول . ضاربه لطلبه وأعـاد ضـربه  وعـين الغـول مشـقوقة 
وقـــد درج النـــاس في  ،)مســـلعوة(نســـان ويســـمي العامـــة أنثـــى الغـــول الإاير منهـــا الشـــرر عنـــدما يحـــدق في ويتطـــ

بعض البلاد على أن يتركوا شـيئاً مـن الطعـام خـارج الـدار لكـي يتناولـه الغـول وينصـرف عـنهم إذ يعتقـدون أن 
ومــن المعتقــدات الشــائعة في بعــض الــبلاد أن خــير طريقــة  ،ى البيــوت ليتنــاول الطعــام الفــاخرالغــول يــتردد علــ

نـه يحـب الطعـام كثـيراً  والغـول معـروف ،ول هي رش بذور الكتان على الأرضمن الغ للتخلص وقـد  ،للعامـة 
،  تي بوسـعها أن تتشـكل في أي هيئـةويقـال إن الغـول لا يختلـف عـن أنثـاه الـ ،)بط شراً (ورد ذكره في أشعار 

لوحشــــية الجه نميــــة والعدوانيــــة كمــــا يــــذهب الــــبعض إلى أن الغــــول ضــــرب مــــن مــــردة الجــــن الــــذين يتميــــزون 
ومـن . يعترضون طريق الناس ويتخذون أشكالاً مختلفة ثم ينقضون عليهم في غفلة منهم ويلتهمون أجسـادهم 

ر ويرى البعض أن الغول هو بعينه آكل لحـوم البشـ. المعتقدات الراسخة أنه يمكن صرف الغول بتلاوة الأذان 
ت ألـف ليلـة وليلـة مثـل حكايـة وقد تـردد ذكـر الغـول  ،سواء كان من الجن أو من الإنس في عـدد مـن حكـا

د وحكايــة ســي ت أخــرى ذكــر غــيلان تحــ كمــاالحســود،  ف الملــوك وحكايــة الــوزير الســند وم في ورد في حكــا
  .القبور وتلتهم جثث الموتى

وايــة أخــرى مــن وفي ر  ،ل إنــه اتخــذ اسمــه مــن عنقــه الطويــلطــائر أســطوري ضــخم يقــافهــي العنقــاء أمــا          
ت عربيــة أخـــرى تقــرن بينــه وبــين عنقـــاء المغــرب وطــائر  ،أبــيض حــول عنقـــهطــوق  ، )الفـــوينكس(وهنــاك روا
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وعلى الرغم من أنه يفـترض بصـفة  *،لرس المذكورين في القرآن الكريموتربط الأسطورة بين العنقاء وأصحاب ا
 )الفرغـاني(في كتـاب المـؤرخ  يقول إنـه قـرأ )الدميري(عامة أن هذا الطائر لم يوجد إلا في الماضي السحيق فإن 

ت أخـــرى غريبـــة في حديقـــة الحيـــوا  ،ن في عهـــد أحـــد الخلفـــاء الفـــاطميينأن عنقـــاء كانـــت تشـــاهد بـــين حيـــوا
وتعـد العنقـاء مـن المسـتحيلات الثلاثـة وهـي  ،طائر يظهر للناس كل خمسـمائة عـاموتقول الأسطورة أن هذا ال
  1.الغول والعنقاء والخل الوفي

  :خصائص الأسطورة )3

قــي الأجنــاس ومــن هنــا  تتنــوع الأشــكال الأدبيــة وتختلــف فيمــا بينهــا بمميــزات وخصــائص تجعلهــا متفــردة عــن 
أنَّ هُنــاك ثمانيــة خصــائص تمُيــز الــنص الأســطوري عــن غــيره مــن الأجنــاس الأدبيــة،  ىيــر  )فــراس الســواح(فــإن 

  :وهي كالتالي

 مــن حبكــة وعقــدة وشخصــيات صـي مـن حيــث الشــكل، الأســطورة هـي قصــة، وتحكمهــا مبــادئ الســرد القص
ــاً مــا تجــري صــياغتها في قالــب شــعري يســاعد علــى ترتيلهــا في المناســبات الطقســية وتــداولها  ،ومــا إليهــا وغالب

 .شفاهاً، كما يزودها بسلطان على العواطف والقلوب لا يتمتع به النص النثري
 ه لأجيــال مــادام محافظــاً علــى طاقتـــيحــافظ الــنص الأســطوري علــى ثباتــه عــبر فــترة طويلـــة مــن الــزمن وتتناقلــه ا

لنسـبة إلى الجماعــة الــتي دُوِّنـت كتابـة خــلال  )هبــوط إ إلى العـالم الأسـفل(فالأسـطورة السـومرية  ،الإيحائيـة 
النصـــف الثـــاني مــــن الألـــف الثالـــث قبــــل المـــيلاد قـــد اســــتمرت في صـــيغتها الأكاديـــة المطابقــــة تقريبـــاً للأصــــل 

غــير أن خصيصــة الثبــات هــذه لا تعــني الجمــود أو التحجــر  ،لأولى قبــل المــيلادواســط الألفيــة االســومري حــتى أ
لأن الفكــــر الأســــطوري يتــــابع علــــى الــــدوام خلــــق أســــاطير جديــــدة ولا يجــــد غضاضــــة في التخلــــي عــــن تلــــك 

 .الأساطير التي فقدت طاقتها الإيحائية أو في تعديلها
  ــا ليســت نتــاج خيــال فــر شــترك دي، بــل ظــاهرة جمعيــة يخلقهــا الخيــال الملا يعُــرف للأســطورة مؤلـِّـف معــين لأ

ــا ملا ولا تمنــع هــذه الخصيصــة الجمعيــة للأســطورة مــن خضــوعها لتــأثير شخصــيات  ،للجماعــة وعواطفهــا و
ً في بعض الأحيان  .روحية متفوقة تطبع أساطير الجماعة بطابعها وتحدِث انعطافاً دينياً جذر

 يســية في الأســطورة؛ فــإذا ظهــر الإنســان علــى مســرح الأحــداث كــان لعــب الآلهــة وأنصــاف الآلهــة الأدوار الرئت
 .ظهوره مكمِّلاً لا رئيسياً 
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  لجديـــة والشـــمولية، وذلـــك مثـــل التكـــوين والأصـــول، المـــوت تتميـــز الموضـــوعات الـــتي تـــدور حولهـــا الأســـطورة 
إن هـــمَّ . بعـــد والعـــالم الآخـــر، معـــنى الحيـــاة وســـر الوجـــود، ومـــا إلى ذلـــك مـــن مســـائل التقطتهـــا الفلســـفة فيمـــا

فبينمـــا تلجـــأ الفلســـفة إلى المحاكمـــة  ،تلفـــان في طريقـــة التنـــاول والتعبـــيرالأســـطورة والفلســـفة واحـــد، لكنهمـــا تخ
العقليــة وتســتخدم المفــاهيم الذهنيــة كــأدوات لهــا فــإن الأســطورة تلجــأ إلى الخيــال والعاطفــة والترميــز وتســتخدم 

 1.الصور الحية المتحركة
  لنسـبة للمـؤمن،  ، زمن مقدس هـو غـير الـزمن الحـاليفيتجري أحداث الأسطورة ومـع ذلـك، فـإن مضـامينها، 

ت التاريخيــة ريخيــة، ويعطــي . أكثــر صــدقاً وحقيقيــة مــن مضــامين الــروا يــة روايــة  فقــد يشــكك هــذا المــؤمن 
ن الإلـه  بليـاً،   )مـردوخ(لنفسه الحق في تصديقها أو تكذيبها، ولكن الشـك لا يتطـرق إلى نفسـه، إذا كـان 

ن الإلــه بعــل قــد وطَّــد نظــام العــالم بعــدما صــرع الإلــه يم  قــد خلــق الكــون مــن أشــلاء تنــين العمــاء البــدئي، و
ريخيــــة الحــــدث الأســــطوري أن رســــالته غــــير زمنيــــة وغــــير  ويســــتتبع لا ،الميــــاه الأولى، إذا كــــان كنعانيــــاً وروض 

ــا رســالة ســرمدية خالــدة تنطــ إن عــدم تــداخل الــزمن  ،تقلبــات الــزمن الإنســانيق مــن وراء مرتبطــة بفــترة مــا؛ إ
لـزمن الحـالي يجعـل مـن الحـ ً مـاثلاً أبـداً الأسـطوري  فالأسـطورة لا تقـص عمـا جـرى في  ،دث الأسـطوري حـد

ففعـل الخلـق الـذي تم في الأزمنـة المقدسـة يتجـدد  ،مر ماثل أبداً لا يتحول إلى ماضٍ الماضي وانتهى، بل عن أ
لكون وحياة الإنسان؛ وإله الخصب الذي قتُِل ثم بعث إلى الحياة موجود علـى الـدوام في كل عام ويجدد معه ا

ن(في دورة الطبيعة وتتابع الفصول؛ وصراع الإله بعل مع الحية  ذات الرؤوس السبعة هو صـراع دائـم بـين  )لو
ســيس قــوى الخــير والحيــاة وقــوى الشــر والمــوت؛ وخلــق الإنســان مــن تربــة الأرض ممزوجــةً بــدم إلــه ق تيــل هــو 

وحــتى عنـدما تتحــدث الأســطورة . لفكـرة الطبيعــة المزدوجـة للإنســان وتكوينــه مـن عنصــر مــادي وآخـر روحــاني
ريــخ النــاس فــإن مرامــي هــذا الحــدث تكــون خــار   ،ج الــزمن وتتخــذ صــفة الحضــور الــدائمعــن حــدث محــدد في 

ومريين اتخــذوا مــن حادثــة الطوفــان، فمــع أن الســ ،لأســاطير أســطورة الطوفــان الرافديــةونمــوذج هــذا النــوع مــن ا
ـا لمـا حـدث قبلهـا ومـا حـدث بعـدها، إلا أن فحـوى  التي أبلغت عنها الأسـطورة، نقطـة في التـاريخ يؤرخـون 
لنسـبة لهـم، لأن الطوفـان الـذي دمـر الأرض مـن حـولهم مـرة هـو نـذير دائـم بسـطوة  ريخيـاً  الأسطورة لم يكن 

يــد عـــن أفهــام البشــر ومـــن الاطمئنــان إلى اســـتمرارية الشــرط الإنســـاني القــدر وتحــذير مـــن الغضــب الإلهـــي البع
 .وثبات الأحوال

  وهـي تفقـد كـل  ،ضـيح معتقداتـه وتـدخل في صـلب طقوسـهترتبط الأسطورة بنظام ديني معـين وتعمـل علـى تو
ــار هــذا النظــام الــديني، وتتحــول إلى حكايـة دنيويــة تنتمــي إلى نــوع آخــر مــن ا ـا كأســطورة إذا ا لأنــواع مقوما

لأسطورة  .الشبيهة 
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 ـا الأسـطورة  ،طة عظيمة على عقـول النـاس ونفوسـهمتتمتع الأسطورة بقدسية وبسل إن السـطوة الـتي تمتعـت 
ا علـى . في الماضي لا تدانيها سوى سطوة العلم في العصر الحـديث فـنحن اليـوم نـؤمن بوجـود الجـراثيم وبقـدر

ن المـادة مؤلفـة مـن جزيئـات ن الكـون مؤلـف مـن مليـارات  تسبيب المرض، و وذرات ذات تركيـب معـين، و
رات، إلخ، وذلك لأن العلم قد قال لنا ذلك وفي الماضـي آمـن الإنسـان القـديم بكـل العـوالم الـتي نقلتهـا لـه . ا

وكــان الكفــر بمضــامينها كفــراً بكــل  ،م والعلمــاءالأســطورة، مثلمــا نــؤمن اليــوم، بــدون نقــاش، بمــا ينقلــه لنــا العلــ
ً للتوجُّه السليم في الحياة  1.القيم التي تشد الفرد إلى جماعته وثقافته، وفقدا

ص نص الأسطوري عن غـيره مـن الأقاصـيتمييز اللوضع معايير دقيقة  من جهتها )رجاء أبوعي(وقد حاولت      
  :بسردها جملة من الخصائص متمثلة في

  . تنشأ للهو والتسلية والمتعة، إنما وظيفتها وظيفة كونية وجودية ودينية في آن واحد إن الأسطورة لم - 

عنصر القداسة أهم ما يميز الأسطورة ويفصلها عن غيرها من الأشكال الأدبية وهو المعيـار الرئيسـي الحاسـم في  -
  .تعريفها

  . الفكرة والصورةتتعلق رمزية الأسطورة بقضية اللغة والدال و المدلول ومدى تطابق  - 

ت والعناصـر في الأسـطورة هـو  - ت  "خاصـة التكـرار  "أهـم مـا يميـز المكـو فهـي تظهـر وتتكـرر في مختلـف الـروا
  . وإن كانت تختفي تحت صور وأشكال وعلاقات متنوعة

ا  أن الأسطورة حكاية مقدسة يؤمن أهل الثقافة التي أنتجتها بصدق روايتها إيمـا لا يتزعـزع ويـرون في - مضـمو
  2.رسالة سردية موجهة لبني البشر

  :وظائف الأسطورة )4

دئ الأمــر والاتجــاه إلى توظيفهــا في الأعمــال الأدبيــة والفنيــة لا يخلــو مــن غايــة جليــة          إن ظهــور الأســطورة 
ف  فإنــه يمكــن الإشــارة إلى بعــض مــن هــذه الوظــائ عمومــاو  إلى تحقيقهــا، تســعى الأســاطير والميثولوجيــاتأو خفيــة 
فهـــي ذات وظيفـــة شـــبيهة  ســـب حـــدود العقـــل البشـــري،بحتفســـيرا  إلى عقلنـــة الكـــون ومـــا فيـــه وتفســـيره كالســـعي

تمعات الحديثـةبوظيفة العلم واللاهوت والدي للمجتمعـات الـتي تنقصـها  االأسـاطير تقـدم أفكـار ف ،ن والتاريخ في ا
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 تقـدم تفسـيراً لأصـل الكـون خصوصـا سـاطير الخلـقأو  ،ها العلم الحـديث والبحـث التـاريخيالمعرفة المعقدة التي يقدم
قــة بوصــفها طاقــة وإنَّ للأســطورة وظيفــة خلاَّ  ،الأنظمــة الميثولوجيــة في لغــة الأهميــةفهــي  ،بكــل تعقيداتــه ومنشــئه

تمعـات، وكـذا  العـادات والأخـلاق والـذرائع فيفهـي تفسـر  1،تغذي كُـلَّ فكـرٍ ديـني أو ميتـافيزيقيحضاريَّة حيَّة  ا
ا الجمالية والدينية والمؤسسات التي قامت عليها تشرح   .نظر

خبــار، ســواء الظــواهر الطبيعيــة والاجتماعيــة والثقافيــة ، الشــرح والتفســير والإكــذلك  لعــل أهــم وظــائف الأســطورةو 
تمعـات البدائيـةوالبيئية خاص ئر للبرهـان، والإجابـة عـن الأسـئلة الـتي لهـا علاقـة بطبيعـة شـعيرة مـن الشـعاأو  ة في ا

تمع أو عادة من العادات التي تسود فيه   .التي يمارسها ا

تمــــع في        وقـــد وجــــدت الأســـر الحاكمــــة في أكثـــر الحضــــارات القديمـــة مــــبرر ســـطوة وجودهــــا وموقعهـــا مــــن ا
الأسـاطير الـتي أحيكـت حولهـا، وأكثـر تلـك الأســر يؤكـد أن أصـوله ترجـع إلى عـالم الآلهـة أو إلى السـماء العليــا، أو 

بل والهنود الحمرأ ن والهند ومصر القديمة و   .ا سليلة الشمس أو القمر، كما أساطير الصين واليا

حيـة مـا  وظيفـة الأسـطورة مـن ثـلاث نـواحٍ  إلىPierre Brunel  ) لبـرو  اريـب(و ينظـر         مختلفـة؛ مـن 
حيـة محاولـة إيجـاد الأسـطورة تبريـرات ل حيـة ترويه وما تؤديه من أحداث،  ومن  لظـواهر الطبيعيـة المختلفـة، ومـن 

ت، وهذه الوظائف هي   :البحث عن المكنو

  .، فهي تحكي وتبلغ شيئا ماأي أن الأسطورة تروي قصة: ليغيةالوظيفة التب  -  أ
  .الأسطورة بتفسيرها لظاهرة ما أحيث يرتبط منش: الوظيفة التفسيرية  -  ب
، بطــابع قــدامي يمــنح ن حقــائق الإنســان والإلـهاللثــام عـ تحــاول الأسـطورة أن تمــيط: الوظيفـة الاستكشــافية  -  ت

  2.الأسطورة بعدا دينيا

 عتبــاردينيــة و  اجتماعيــة أخــرى إلى هــذه الوظــائف وظيفــة  Philippe sellier)ســيليفيليــب ( يزيـدو       
قــدس كــل مــا هــو من المعــايير الحياتيــة الــتي تجعــل  الأســطورة عنصــرا مؤسســا للجماعــة مــن خــلال تحديــدها جملــة مــ

  3.الحاضر يكتنف

وممــا يظهــر هــو أن الوظيفــة التفســيرية تبقــى هــي أهــم وظــائف الأســطورة ولربمــا هــي أصــل الوظــائف، وتعتــبر       
  .الوظيفة الدينية كتبرير لغريزة الدين السائدة في كل العصور، وتحوله من مجرد فكر إلى محاولة ممارسته وتطبيقه

                                                           
، المؤسسة العربية للدراسات 1980. 2،طالإنسان في مغامرته الفكرية الأولى: ما قبل الفلسفة فرانكفورت وآخرون،  1

  10ص.والنشر
2 Pierre Brunel, dictionnaire des mythes littéraires (préface), ed du rocher, Paris 1988, p. 7-15   
3

    Philippe Sellier, qu'est ce qu'un mythe littéraire ? revue Littérature Paris 1984. p. 113 - 114 
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  ل الأجناس، والتناصمفهوم الرواية، تداخ 

  
 :مفهوم الرواية )1

 
 

  عند العربأ   - )1                         

   عند الغربب - )1                         
 

  تداخل الأجناس )2
 

 ـــــناصـــــــــــــــــــــــالتــّـــــ )3
. 
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  :مفهوم الرواية )1

ـــة في العصـــور الأخـــيرة ازدهـــارا وتطـــورا كبـــيرا، و        هتمـــام واســـع مـــن طـــرف النّقـــاد والقـــراّء عرفـــت الرواي حظيـــت 
ا ومكانت وفي هذا العنصر نحـاول الوقـوف علـى مفهـوم  ،ها الفنّية والقضا التي تطرحهاوالمبدعين وهذا يرجع لجماليا

  .الرواية لغة واصطلاحا عربيّا وغربيّا

  :عند العربأ -)1          

ــاعرّفهــا لطيــف زيتــوني في معجــم مصــطلحات نقــ       ّ نــص نثــري تخيّلــيّ ســرديّ واقعــيّ غالبــا يــدور « :د الرّوايــة 
كمـــا أشـــار إلى أهميّـــة ،1»حـــول شخصـــيات متورطـــة في حـــدث مهـــمّ ، وهـــي تمثـــل للحيـــاة والتّجربـــة واكتســـاب المعرفـــة

ــتيّ تقــوم عليهــا الرّوايــة وهــي السّــرد اللغــة و : الحــدث والوصــف والاكتشــاف في الرّوايــة، ثم عَــدّد العناصــر الأساســية ال
  .والكتابة والصّوت والشّخصيّة والزمّن والفضاء والبنية والتّخيّل

نجد التعريف نفسه مع الإشـارة إل العناصـر الـتي تجتمـع في فأمّا في معجم المصطلحات العربيّة في اللغة والأدب      
ختلاف نوع الرّواية« الرّواية مع تمـع، الحـدث، ا: ، وهـي2»اختلافها في الأهمية النسبيّة  لتحليـل النفسـي، تصـوير ا

فكــــل عنصــــر مــــن هــــذه العناصــــر يفــــرض تواجــــده في الرّوايــــة  ،فكــــار، العنصــــر الشّــــاعريتصــــوير العــــالم الخــــارجي، الأ
تمع، وهكذا  ريخيّة وجد تصوير ا   ...نوعيتها، فإن كانت رواية تحليليّة وجد التّحليل النّفسي، وإن كانت 

ــا الرّوايــةفقـــد وردت لنّقــد الأدبي، أمّــا في معجــم مصــطلحات ا       محكـــي بلغــة سُــوقية، مــن ثمّ كانـــت « : علــى أ
ريخــي غــير تخييلــي، وتخيّــل  لمعارضــة مــع محكــي  حــداث ملموســة،  الرّوايــة غــير مســتقرة، فهــي شــكليا تخيــل ســردي 

ت وســيطية كانــت شــعرية تتقــارب  تعريفــاتال، فنجــد أن 3»درامــي مســرح وتخــيّلات تجريديــّة لإبــداعات فلســفية وروا
وتختلف في بعض الجوانب، غير أنّ ذلك الاختلاف يعود لمرونة وتطور الرّواية، فهـي تكتسـب أنماطـا عديـدة مختلفـة، 

ا تشترك مع الأجناس الأخرى في كثير من الخصائص   . وكو

                                                           
شرون، فرنسي،-زيإنكلي-عربي لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية،1   ، 01دار النهار للنشر،ط مكتبة لبنان 

  .99ص 2002
  .183ص ،1984، 02مجدي وهبه وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط2  

الب، دار سعيد علوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، فرنسي عربي، مراجعة كيان أحمد حازم يحيى وحسن الط  3
  .552ص ، 2019مارس ، 01الكتاب الجديد المتحدة، ط
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تعريفــا لم يركــز فيــه علــى  فقــد عــرّف الرّوايــة )منهــل الــرواد في علــم الانتقــاد(في كتابــه  )قســطاكي الحمصــي(أمّــا        
فأساس الرواية عند الحمصي هو المراقبة، أي مراقبة المؤلف أخلاق البشـر، لينـبش عـواطفهم «العناصر الفنـّيّة للرّواية، 

... وأســـرار نفوســـهم في حـــالات الرّضـــا والغضـــب أو الحـــبّ أو الـــبغض أو الحـــزن والسّـــرور، أو ســـعة الصّـــدر وضـــيقه 
  .لمشاعر والحالات النفسيّة الإنسانيّة، فالرّواية تعبير عن ا1»

لأصـــالة، ومــنهم مـــن  صــيل فـــنّ الرّوايــة عنـــد العــرب، فمــنهم مـــن ذهــب إلى القــول  ولقــد اختلــف النّقـــاد في قضــيّة 
يعتبرهـــا فنــّـا أجنبيـــا أصـــيلا علـــى الثقافـــة العربيــّـة ورغـــم هـــذا تبقـــى الرّوايـــة العربيــّـة ذات جـــودة وقيمـــة فنيـــة مرموقـــة ولهـــا 

  .من بين القوميات الأخرى خصوصيتها

  :عند الغربب -)1             

بـل  ،الرّواية، فنجده ظهر في العصر الوسيط للدلالة لا علـى محتـوى  )roman(لبحث عن أصل مصطلح       
علـــى اختيـــار لســـاني، فالرّوايـــة لهجـــة تتجلـــى في الألســـن الـــتي تســـمى روميـــة، فالمصـــطلح دلالتـــه القديمـــة عـــن الدلالـــة 

  2.ثة، فاللفظ نفسه صار يطلق على الأعمال الفنيةالحدي

رة الانتبــــاه برســــم « :أن الرّوايــــة lit-tré)(وقــــد ورد في قــــاموس ليــــتري         قصــــة وهميــــة، يطلــــب فيهــــا المؤلــــف إ
  3.»الانفعالات والعادات أو بغرابة المغامرات

عينهــا، يــنفخ  عمــل خيــالي نثــري، إلى الطــول«: فالرّوايــة )روبــير(أمــا في قــاموس         مــا هــو، يعــرض شخصــيات 
ــا ــا حقيقــة، وتحــاط علمــا بنفســيّتها ومصــيرها ومغامرا ففــي كــلا  4.»فيهــا الحيــاة في وســط مــن الأوســاط، يــدعى أ

لإضــافة  التعـريفين نجــد تركيــزا علـى الجانــب السّــردي التّخييلــي، وعلـى بعــض عناصــر الرّوايـة كالشّخصــيات والمكــان، 
  .انب الجمالي للرّوايةإلى الإشارة إلى الج

                                                           
 .202ص ،2016أكتوبر ،1ط، قنديل للطباعة والنشر والتوزيع، 4عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ج 1

كز دراسات الوحدة محمد الزكراوي، مراجعة حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مر  :إيف ستالوني، الأجناس الأدبية، تر 2  
  .118،ص2014بيروت  -01ط ،العربية

  .122المرجع نفسه، ص3 
 .122المرجع نفسه، ص4  
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تمع البرجـوازي«  )هيغل(يربط الفيلسوف و          جنسـا «فيعتـبر الرّوايـة  )لوكـاتش(، أمـا 1»ظهور الرواية بتطور ا
ـا ملحمـة برجوازيـة قـد انطلقـا في تعريفهمـا   )لوكـاتش(و  )هيغـل(، فنـرى أن 2»منحـدرا مـن الملحمـة حـين يعرّفهـا 

عتبار الرّ   .واية انبثاقا عنها، فحاولا التمييز ،بينهما كما أن الرّواية من منظورهما تعبير عن البرجوازيةمن الملحمة، 

المحكيـات «فـيرى أن الروايـة الإغريقيـة نتجـت مـن تكـون جنسـين سـابقين  )إيـروين رود( أما الباحـث الألمـاني         
ـــذا نجـــده يرجـــع في تنظـــيره للروايـــة إلى الأجنـــاس ، و 3»الغراميـــة الأثـــيرة في المرثيـــات الاســـكندرانية، ومحكيـــات الســـفر

  .القديمة والتي في نظر الكثيرين منبع الرواية

خــــتلاف            فالرّوايـــة عنـــد العـــرب أو الغـــرب ســــرد نثـــري خيـــالي، تتميـــز بعــــدة خصـــائص، ويختلـــف تعريفهـــا 
ا وأنماطهـــا وأســـاليبها، بــل ويتغـــير مـــع مــرور الـــزمن، كـــون الرّوايــة فـــن  مـــرن قابــل للتطـــور لـــيلائم ويـــوائم روح موضــوعا

هتمام كبير في الوسط الأدبي في العصور الأخيرة ذا حظي    .العصر و

  :تداخل الأجناس )2

ني والفلاســفة يحــاولون وضــع معــايير وأســس للأجنــاس أو الأنــواع الأدبيــة للتمييــز         منــذ القــدم ومــن العصــر اليــو
لكــن لم تســتطع تلــك . ســعي النّظريــة الأدبيــة وضــع حــدود لهــذه الأنــواعبينهــا ومعرفــة كــل نــوع علــى مــا يقــوم، فكــان 

ت الفصــل بــين الأنــواع لوجــود تــداخل وتفاعــل بينهــا، وهــذا التـّـداخل راح يتّســع ويتزايــد مــع تقــدم العصــور،  النّظــر
ســـب رأي بحفقضـــية تـــداخل الأجنـــاس قضـــيّة قديمـــة وهـــي دائمـــة الحضـــور في مجـــال نظريـــة الأدب، وقـــد يرجـــع هـــذا 

هلاميـــة الأنـــواع واســـتحالة تحققهـــا لأن الكاتـــب  مهمـــا حـــاول الإخـــلاص لمقولـــة النــّـوع فهـــو « إلى  )مـــوريس بلانتـــو(
ـــذا ينفـــي نظريـــة الأنـــواع الـــتي تـــدعو إلى تحديـــد وتصـــنيف  ،4»يكتـــب نصّـــا تتـــداخل فيـــه كـــلّ الأنـــواع وتجـــاور  وهـــو 

ت الأدبية و االأنواع، فالكاتب لا يستطيع    .لو حاول ذلكتباع وتطبيق النظر

إن الأنواع تتفاعل مع بعضها البعض، فالنّثر ينفتح على الشّـعر حـتى أنـه ظهـرت شـعريةّ السّـرد، ثمّ إنّ الشّـعر         
انفتح على النّثر فتواجدت في عصر الحداثة وما بعد الحداثـة أشـكال مـن الشّـعر تفاعلـت مـع النّثـر منهـا الشّـعر الحـرّ 

                                                           

شرون، ط1    15،ص 2010، 01محمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم 
  16المرجع نفسه ص2  
لد الحادي عشر، العدد الراب 3     13ص ، 1يئة المصرية العامة للكتاب، ج، تصدر عن اله1993ع،مجلة النقد الأدبي، ا

شرون، ط 4  .78ص  ،2012، 1سعيد يقطين، قضا الرواية العربية الجديدة، الوجود والحدود، الدار العربية للعلوم 
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وكثـيرا مـا تكشـف النّصـوص الأدبيـة فيمـا « تمكّنـت مـن هـدم الحـدود بـين الشّـعر والنّثـر  وقصيدة النّثر الـتي كـادت أو
كلّ من النّصوص والانتقادات بعـدم وضـوح الهويـة  تم ّ ا على ذلك، و بعد الحداثة عن غياب الانغلاق وتركز تحليلا

سم التناص، وهو إعادة صياغة الأعمال المبكرة أو الترّابط بين ، فبهـذا يكـون 1» النّصـوص الأدبيـةوما هو معروف 
الأهميـة للكتـاب وحـده علـى مـا هـو عليـه، بعيـدا «عدم الخضوع للأنـواع الأدبيـة سمـة مـن سمـات مـا بعـد الحداثـة فإنمـا 

عـن الأجنــاس، مــن نثــر وشـعر وروايــة وتوثيــق، الــتي يـرفض أن ينضــوي تحــت لوائهــا منكـرا عليهــا ســلطة تثبيــت مكانــه 
هنالــك مــا يــبرر تواجــد الجــنس الأدبي، فكــلّ مــا يكتــب مــن نصــوص إبداعيــة هــي أدب ، فلــم يعــد 2»وتحديــد شــكله

  .وفقط بعيدا عن التصنيفات والتّقسيمات

إنّ هذه التّوجهات الحداثية وما بعد الحداثية جعلت من نظريـة الأنـواع الأدبيـة تفقـد مكانتهـا في الدّراسـات          
الف تمامــا لمــا تــذهب إليــه نظريــة الأنــواع الأدبيــة، فأحــدهما يعمــل علــى الأدبيــة، هــذا لأنّ مــا تــذهب إليــه الحداثــة مخــ

  .تشييد الحدود والآخر يعمل على هدمها

لحــديث عــن تــداخل الأجنــاس فــإن الرّوايــة لهــا الحــظّ الأكــبر مــن ذلــك فهــي تســتفيد مــن جميــع الأنــواع             و
وغالبـا مـا تجمــع ... الأسـطورة، والسّـيرة الذاتيـة والشّـعر فهـي خلـيط ومـزيج مـن القصّـة، والحكايـة القديمـة، و « الأدبيـة

ومـا إلى ذلـك مـن أشـكال متداخلـة وفـق اسـتراتيجية مـا بعـد ...نصوصا غير أدبية كالمحاولة الصحافية والمقـال العلمـي
ي وهـــ  3،»)النصـــية الوصـــفية( اســـم الميتانصـــية )جـــيرار جينيـــت(حداثيـــة تـــدعى التّفكيكيـــة النّصـــية أو مـــا أطلـــق عليـــه 

العلاقة التي تدمج بين نص وآخر مع عدم الإفصاح عن هذه العلاقة، فيكون النصّ كتلـة واحـدة متناسـقة مـع ضـمّه 
  .لعديد من الأجناس

  

  

  

                                                           

  .131سل المسالمه، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، ص  :ديفيد كارتر، النظرية الأدبية، تر1  
عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية : سفيتان تودوروف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، تر2 

  .22، ص2002دمشق 
 .27ص  سابق،  ز نعمان، رواية ما بعد الحداثة، دراسة في نص سيمرغ لمحمد ديب،سعزي  3
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  :التــّــــــــــناص )3

إن قضية تداخل الأجناس الأدبية تدفعنا للوقوف عند مصطلح يعتبر من الآليات أو التّقنيات المهمة              
أنّ كلّ نص هو «في مجال النّقد، ويعني  )جوليا كريستيفا(، الذي اقترحته )التناص(لتّداخل وهو مصطلح في هذا ا

فما من نص إلا  1.»امتصاص وتحويل لنص آخر، وهو فسيفساء تتقاطع فيه شواهد متعددة لتولد نصا جديدا
  .ويتشكل من نصوص أخرى سابقة يتغذى منها

  :منهاوقد يتخذ التناص عدّة أنماط     

ـا  – تجلي الرموز الخطية -يجعل إدراج نص في آخر واضحا«: الاستشهاد  -  أ  2.»...عزل العبارة المستشـهد 
  .فالاستشهاد هو نقل حرفيّ لنص ما ودمجه مع النص الإبداعي، وقد يكون قصد تقوية المعنى

ي تحُيـل القـارئ فهـ  3.»هي شكل صريح للتناص لكنها لا تعرض النص الآخر الـذي تحيـل عليـه«: الإحالة  -  ب
 .على نص ما دون ذكره حرفيّا

لاستشــهاد «: التّلمــيح  -  ت لكنّــه لــيس حرفيــا ولا صــريحا، يمكنــه أن يبــدو أكثــر ... يُشَــبَّه التّلمــيح عــادة بــدوره 
 .فهو يحيلنا على الاستشهاد بطريقة غير مباشرة 4.»خفاء ودقة

وقش فــاخُتلف في تعريفــه وفي تعديــد أنماطــه وأشــكاله، ودُرس و نــُ )التنــاص(وقــد تنــاول النّقــد هــذا المصــطلح         
ينتمـــي عنـــد « وغيرهمـــا مـــن النّقـــاد، فالتنـــاص )تـــودوروف(و )جوليـــا كريســـتيفا(وممـــن تنـــاول هـــذا المصـــطلح وعُـــني بـــه 

نــه يتموضــع عنــد بعضــهم في مركــز الفرضــيّة الاجتماعيــة وإبعضــهم لشــعرية توليديــة وعنــد الآخــرين إلى جماليــة التلقــي، 
ويليــة فرويديــة أوشــبه فرويديــة، و التّار  نــه يحتــل عنــد بعضــهم موقعــا بــديهيا كــل البداهــة في إيخيــة، وعنــد الآخــرين في 

ــا عنــد آخــرين كثــيرين مصــطلح خــارجي لا يلعــب إلا دورا عارضــا  فــلا  5،»... أســاس مفــاهيم النّظريــة، في حــين أ
  .ونقاشنكاد نجد إجماعا في هذه القضية، ولا زالت حتى عصر محل جدل 

                                                           

 .63ص   سابق، لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية،1  
 .59ص  سابق، ، 2012عبد الحميد بورايو،  :لي بيبتي غروس، مدخل إلى التنّاص، تر2  
 .64المرجع نفسه، ص 3  
 .69المرجع نفسه، ص4  

 .73، ص1998، 01محمد خير البقاعي، دراسة في النص والتناصية، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط 5
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  :ملخص الرواية  .1

وتــدور أحـــداثها  *)عبــد الحميـــد بــن هدوقـــة(زائــري روايــة الجازيــة والـــدراويش روايــة جزائريـــة ألفهــا الأديـــب الج        
وقد صدرت الرواية عن المؤسسـة الوطنيـة . حول عادات الشعب الجزائري المتعددة وتقاليده الراسخة في عمق التاريخ

صــفحة، وتنتمــي هــذه الروايــة إلى الخطــاب الروائــي التقليــدي هــذا إذا قســمنا الروايــة  199في  1983للكتــاب ســنة 
لى حداثية وتقليدية، وأحداث الرواية تـدور في بيئـة ريفيـة تجسـد مرحلـة تتجلـى فيهـا قـيم الأرض وتـدعو إلى الجزائرية إ

  .الانفتاح والحداثة والحرية والثقافة

جاءت رواية الجازية والدراويش في زمنين متعاقبين؛ الزمن الأول والزمن الثاني والكل في ثمانية أجزاء وقبل        
بن هدوقة في كما عبر عنها   1»كان الجبل وكانت العين وكان الصفصاف« ميلاد الزمن، حيثالزمنين زمن قبل 

دراستنا  التي سنسلط عليها الضوء في_ بداية الرواية ، ومع ميلاد الزمن تنبثق شخصية الجازية بملامحها الأسطورية 
لالات رمزية وأسطورية ، وفي الرواية السبعة، ولا يخفى علينا ما يحمله الرقم سبعة من دوالدراويش و _ التطبيقية

ري أحداث الرواية في ومن هنا تبدأ الرواية تج، شخصيات أخرى لا تقل أهمية عما سبق متمثلة في الرعاة والشانبيط
رزة ، تلك الدشرة الجبلية أين تعيش الجازية بنت الشهيد التيدشرة السبعة إلى استمالة قلب  سعت شخصيات 

ا وهم عايد بن السايح بو المحاين والطيب بن الأخضر الجبايلي وابن الشانبيطالجازية بشتى الطرق    .للزواج 

ئر في مستهل الرواية يتبادر إلى ذهن القارئ سبب سجن الطيب        م ، استلهالذي وجد نفسه رفيقا لشاعر 
لعودة إلى الأحداث الماضية حيث كامن خلاله الطيب مستقبله الماضي نت الحكومة قد تعودت ، الذي يبنى 

                                                           
  5، ص1991، 2راويش، دار الأدب بيروت، طعبد الحيد بن هدوقة ،الجازية والد -1

، صـاحب أول ) 1996أكتـوبر  21 – 1925جـانفي  09( بقرية الحمراء بولاية برج بوعريرج المولود   عبد الحميد بن هدوقة* 
للغة العربية، ريح الجنوب التي نشرت في سـنة  ء الجزائـريين، لـه عـدة 1971رواية جزائرية مكتوبة  ت و ، يعـد مـن أشـهر الأد روا

  .قصص قصيرة، كما شغل العديد من المناصب
لمغـرب، فقيهـا         لعلم في كامل المنطقة حيث كان والده الـذي تلقـى العلـم في جامعـة القـرويين بفـاس  نشأ في عائلة اشتهرت 

  .و غيرها ومعلما درّس القرآن وأصول الفقه و الأدب واللغة في مختلف قرى المنطقة بين برج بوعريرج والمسيلة
صعبة يميزها واقع مؤلم ويطبعها البؤس والتعاسة، غير أنه يعتبر نفسه أسـعد حظـا مقارنـة بنظرائـه الآخـرين لأنـه  تهكانت طفول       

لوضع السائد في تلك الفترة    ،نشأ في عائلة مثقفة نسبيا مقارنة 
 .سيرة بني هلال و ألفية بن مالك و غيرها من الكتبقصص ألف ليلة و ليلة و  ،يحفظ القرآن الكريم وأصول الفقه كان     
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حة جامع السبعة،  على إرسال طلبة متطوعين في الدشرة يسكنون مع أهاليها الذين دأبوا على إقامة وعدة في 
لسنتهم السيوف المتوهجة بعد أن تُضرب الدفوف ويعُزف على  وترى الدراويش هائمين على وجوههم يلعقون 

طيب مع الطالب الأحمر وهو ما يعد انتهاكا صارخا للأعراف والتقاليد النّاي ، وغير بعيد تتراقص الجازية خطيبة ال
هو الطالب الأحمر غارق في دماءه في منحدر سحيق ،ويتُهم  والشرف الذي لا يطهره سوى سفك الدم، وها

  .الخطيب الولهان بقتله تحت شهادة الجميع

ا الطالب الأحمر،  وتتوالى الأحداث ليتضح أنّ الطيب بريء وأنّ الشانبيط قد         ا التي قتَل  لطريقة ذا قتُل 
ا إلا أنه  كما أنه تواطأ مع مؤسسات لها نفوذ وشخصيات مرموقة لها هيبتها في الدشرة من أجل ترحيل سكا
م، التي لطالما حكت عنها أساطير الدراويش،  اصطدم بعزوف الناس عن الرحيل وإصرارهم على بقاءهم في دشر

ال لابنه ليتحقق زواجه من من جامع السبع ة و راعي الدشرة والجازية وكان مُراد الشانبيط من فعلته إفساح ا
  .وليُمسح العار عنه الجازية،

لعودة إلى الطيب المسجون زورا        وتكشف له عن  يصادف أن تزوره الطالبة صافية زميلة الطالب الأحمر، ،و
لأرضية التي ستقام عليها ال ا غير  ،ية التي عزم على إقامة السد فيهاقرية الجديدة والمنطقة الجبلسر يتعلق  وأ

ئقا لزميلها الطالب الأحمر كونه مهندسا معمار   .صالحة  للبناء، كإثبات لبراءته بعرضها بحو وو

خت الطيب حجيلة بنت الأخضر الجبايلي، أما        الجازية فقد  وفي ختام الرواية يعُلن قران عايد بن السايح  
  1»الملح ما يدوّد«: تمسكت بخطبة الطيب لها قائلة

كمــا أن الشــانبيط تواطــأ مــع مؤسســات لهــا نفــوذ وشخصــيات مرموقــة لهــا هيبتهــا في الدشــرة مــن أجــل ترحيــل        
م، الـــتي لطالمـــا حكـــت عنهـــا  ا إلا أنـــه اصـــطدم بعـــزوف النـــاس عـــن الرحيـــل وإصـــرارهم علـــى بقـــاءهم في دشـــر ســـكا

  . الدراويش، من جامع السبعة و راعي الدشرة والجازيةأساطير

ــا المســتمد مــن الــذاكرة التراثيــة فالجازيــة  مثــال للمــرأة العربيــة        إن أول مــا يلفــت النظــر في هــذه الروايــة هــو عنوا
لحـب كمـا ترويهـا سـيرة بـني هـلال، بجمـال أخّـ اذ حسـنة الشهمة والبطلة والشجاعة ،وهي أميرة عربية بدوية مفعمـة 

وفي ذكاءهـــا  إلهـــة الحـــب والجمـــال عنـــد الإغريـــق، )أفروديـــت(معتدلـــة فصـــيحة، وهـــي أكثـــر مـــا تشـــبه في جمالهـــا  القـــدّ 
ت ألف ليلة وليلة )شهرزاد(وفطنتها وحيلها الخارقة    .الأسطورية في حكا

                                                           
  196الرواية، ص - 1
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اصـــل بوضـــوح في القــــيم ولعـــل مـــن اللافـــت للنظــــر تلـــك الجدليـــة القائمــــة بـــين الـــدراويش والجازيـــة والتمــــايز الح      
والمواقف فإذا ما اعتبر أن شخصية الجازية تمثل رمزا للوطنية ورمزا للثورة فإن الدراويش سمة للتفكير الخـرافي والذهنيـة 

نستحضــر و  ،علميــةلا و  عقــلبــلا زلنــا نحكــم مانــا إلى حــد الســاعة ، ذلــك أنشــائعة لــدى الشــعب الجزائــري الحــديثال
  .ارد الجن والعفاريتالأرواح ونعقد التمائم ونط

تمـــع إلى  )الجازيـــة والـــدراويش(يتـــه مـــن خـــلال روا متيـــاز )بـــن هدوقـــة(ســـعى الروائـــي لقـــد           ريـــخ التطـــور ا
حــاول بــذلك أن يرصــد مــا آلــت إليــه و عمارية ومرحلــة مــا بعــد الاســتقلال الجزائــري الحــديث عــبر حقبتــين، همــا الاســت

تمع، تدور أحـداث الروايـة في إحـدى القـرى الجزائريـة العلاقات بين أطراف الصراع المختلف قريـة (ة داخل بنية هذا ا
ـــا وتقاليـــدها  )الصفصـــاف ـــة عـــن المدينـــة هـــي دشـــرة محافظـــة علـــى عاد الـــتي تقـــع في قمـــة الجبـــل تعـــيش في شـــبه عزل

وي المتمســك المتوارثــة جيــل عــن جيــل مــن خــلال الــدراويش وجــامع الأوليــاء الســبعة ، حيــث يهــيمن عليهــا الجــو القــر 
ـــال الطبيعـــي للمجتمـــع الزراعـــي حيـــث الصفصـــاف  ـــة ا بمعتقداتـــه وتراثـــه المكثـــف والمتـــألق، فينقلنـــا الروائـــي إلى القري
والجبـل والميــاه، في ظــل كــل ذلــك صـراع قــائم بــين الأجيــال، بــين الحاضـر والماضــي، بــين الــوطنيين المتمثلــين في الطيــب 

ـــايلي وأبـــوه الـــذي مـــازال م هـــي الفئـــة الســـاعية إلى  )الشـــامبيط(ين كــــلماضـــي، أمـــا الانتهـــازي اتشـــبثبـــن الأخضـــر الجب
ا السابقة، زمن الاحتلال وبسط نفوذها من جديد، ونقل رؤاها، والمحافظة علـى الجـوهر، فقـد تطلـع إلى سـد  امتيازا

 هر الـــذي أرســـلتالطالـــب الأحمـــومـــنهم مـــع شـــركة أجنبيـــة، أمـــا الحـــالمين  وترحيـــل الســـكان إلى القريـــة الجديـــدة بتعـــاون
طالـــب الحكومـــة في مجموعـــة متطـــوعين مـــن المدينـــة الـــتي فقـــدت كثـــير مـــن القـــيم الإنســـانية، في نظـــر أهـــل الدشـــرة، فال

ر أيضا لباس نالأحمر ت ا علـى التـدخين )صافية(م سلوكياته عن التطرف، كما أ حفيظـة أهـل القريـة،  الفاضح وجرأ
ة الــتي أخرجــت الدشــرة مــن ســبات القــرون، وأعطتهــا حيــاة حافلــة يطور البطلــة الأســ الجازيــة  هــذه الدشــرة هــي دشــرة 

مـا الميتـة، حيـث كمـا مطمـع كـل أبطـال الروايـة في كسـب ودهـا، فلقـد لقـي كـل واحـد مـنهم حتفـه  خصبة بدل حيا
مريكـا مـن مبيط الذي يرغب في تزويج ابنـه الـذي في أام بقتله، أما الشِّ ، أما الطيب فاُ د مقتولاجِ وُ  الطالب الأحمرـف

ة الجبــل مــن دابتــه حيــث كــان في طريقــه إلى حضــور الــزردة الــتي أقيمــت علــى شــرف ابنــه ويــفقــد ســقط في هاالجازيــة 
ـــار أن يكـــون واقعيـــ ''عائـــد''والجازيـــة، أمـــا  ، لأن افقـــد نجـــا وحـــده مـــن الإخفـــاق لأنـــه أدرك أن الجازيـــة حلمـــا، وأخت

  .الأحلام لا تتحقق
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 :يسة لهوميروسذالأو بين الجازية والدراويش و  .2

في محاولة للوقوف على التنـاص الأسـطوري في روايـة الجازيـة والـدراويش ، يتجلـى وبشـكل واضـح ذلـك التفاعـل      
ازيــة لهــوميروس؛ مــن حيـث الصــفات والســمات المشــتركة بــين شخصــية الج )الأوذيســة(والتـداخل مــع أســاطير ملحمــة 

لأســطوريتين في الأوذيســة، فتتقــاطع الشخصــيات في أن كــل وأذوســيوس الشخصــيتين ا الطيــب في الروايــة، وبنلــوبو 
مــتهم بجريمــة لا دخــل لــه  مــن الجازيــة وبنلــوب تنتظــران المحبــوب الغائــب ؛فالطيــب خطيــب الجازيــة مغيــب في الســجن

وســيوس مغيــب في البحــر أثنــاء عودتــه مــن حــرب طــروادة، في حــين يتهافــت الخطــاب علــى كــل مــن الجازيــة ذفيهــا، وأ
مــا زوجــة ، فمــن يملــك قلــب الجازيــة ملــك الجزائــر كرمــز لهــا ، ومــن يملــك قلــب بنلــوب ملــك إيثاكــا وبنلــوب للظفــر 

  . مملكة أوذيسيوس

التي صبرت وصابرت طوال هذه السنين علـى مـا كرثهـا « إن شخصية بنلوب مثال للصبر وقوة التحمل فهي        
أتظــل هكــذا ســجينة في قصــرها المنيــف ، هابنلــوب الــتي حافظــت علــى طهرهــا وإخلاصــ ؛ر بــه مــن بعــد زوجهــاالــده

انين مـن أمـراء الأقـاليم ا ا ، يسـت الجازيـة ببعيـدة عـن صـبر بنلـوب، ول» !! الباذخ، ويظل هذا القصر محاصرا بخطا
لطالب الأحمر وابن الشانبيط وعايد بـن السـايح، وهـي تنتظـر خـروج خ طيبهـا مـن السـجن وهي التي ظلت محاصرة 

  .مدة سنين طويلة

  : ين جازية ابن هدوقة والجازية الهلاليةب .3

ــــة صــــبغة جماليــــة أســــطورية، فهــــي          تــــه«اكتســــت الجازيــــة في الرواي أدخلــــت  1»الجمــــال تجلــــى في أبــــدع مكنو
لحاجـة إلى «في حالة نفسـية شـعورية غريبـة حـتى أنـه راح ينجـذب لهـا ويفـر منهـا في الوقـت نفسـه " الطيب" شـعرت 

، بل وجعلـت جميـع مـن  2»أعتقد أنني لو أقمت دقيقة أخرى لكنت لفقدت توازني العقلي. مغادرة المكان في الحال
ــا أخــذت مــن النــاس عقــولهم ومشــاعرهم..«في الدشــرة يهواهــا ويعشــقها  ، ولم 3»...لكــن مــن ذا لا يحبهــا؟ قــالوا إ

ـا الشخ لحكمـة والفطنـة، فهـي واعيـة بكيفيـة تسـيير حيا لجمال فقـط بـل وتميـزت  صـية ، وهـذا مـن خـلال تكتفي 
ـا لا عـن حـب ولكـن لحـب تمسكها برأيها وإعراضها عن من يرغـب في الـزواج  هـذه  ،لأشـياء أخـرى لا علاقـة لهـا 

أشــيعت حولهــا ألــف «الصــفات تمثلــت في الشخصــية الأســطورية الجزائريــة الجازيــة الهلاليــة والــتي أشــار إليهــا في الروايــة 
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ممــا يــدل علــى العلاقــة بــين الجــازيتين بــل بــن هدوقــة  1»...الجازيــة الهلاليــةخرافــة، تفــوق مــا شــاع مــن خرافــات حــول 
سـب مـا بحللكشف عن تلـك الخيـوط الـرابط بـين الشخصـيتين، فالجازيـة الهلاليـة  يدفعنا للعودة لهذه الأسطورة دفعا،

لغــة بــين قومهــا وكانــت ذات رأي ومشــورة ــا كانــت تتمتــع بجمــال أســطوري وحكمــة  لمــرأة العربيــة تمثــل ا...يــُروى أ
الأصيلة التي تجتمع فيها كل قيم الأصالة، بل وترقى إلى صنع موضع خطر لها بين الرجال، فهي رمز مـن بـين الرمـوز 

  .التراثية

إلى  الإحالــة في مــا يخــص شخصــية جازيــة الهلاليــة كــنمط مــن أنمــاط التنــاص، كإشــارة منــه  )بــن هدوقــة(عمــد        
طورة، فالقارئ إذا ما وقف عند هذه النقطة طرح الكثـير مـن التسـاؤلات محاولـة منـه إلى ضرورة الرجوع إلى هذه الأس

  .للفهم، فسواء أكنت مطلعا على الأسطورة أو لا عدت لها مدققا ممحصا من أجل الوصول إلى العلائق

ـــا تحكـــيلأســـطورية لمـــا كنـــا نعـــني و          في جانـــب مـــن  تطويـــع الأســـطورة في الروايـــة والكتابـــة علـــى منوالهـــا، كو
لعــالم الغيــبي، وبمــا أن الأســطورة ليســت تفســيرا وفقــط بقــدر مــا هــي تقويــة للمعتقــدات والممارســات  جوانبهــا علاقتنــا 

  .مؤسسة للتنظيم الاجتماعي، فالأسطورة كما يقال هي التي تؤسس للطقوس

ش المتمثلـة في الحضـرة والزرنـة وفي الجازية والدراويش حضور لهذه الطقـوس الأسـطورية مـن خـلال أعمـال الـدراوي     
لأسطورية إذ يمارسها الـدراويش لإحـلال البركـة ودفـع الضـر عـن المشـاري ع والزردة، والتي تمثل طقوسا أشبه ما تكون 

  .لصرح أو بناءً  اً بنذر أو تكريم ها، إما إيفاءً التي يزمع أهل القرية على إنشائ

لخمـــــس شخصـــــيات هـــــي الجازيـــــة والـــــدراويش والســـــبعة والرعـــــاة  إن الروايـــــة إذ تبـــــدأ مـــــع مـــــيلاد الـــــزمن بـــــذكرها     
ــا قــد ولــدت قبــل الــزمن الأول، فتصــر الروايــة بــذلك علــى خلــق عــالم  2والشــانبيط فإننــا نجــد بقيــت الشخصــيات وكأ

لجازية، رغم فارق السن الكبير بينهما، فهي في سن ابنه تقريبا   . سحري كتعلق الشانبيط 

ا ونلاحــظ أن الطالــب الأ       حمــر يضــفي بعــدا أســطور علــى الجازيــة إذ يوغلهــا في القــدم حينمــا ينســبها إلى جــد
، ويرجعها إلى زمن الجازية الهلالية تلك المرأة التي كانـت عنـوا للجمـال وهـو حـال 3الكاهنة وجدها صاحب الحمار

جازيــة الهلاليــة في ســيرة بــني ، وهــو مــا جــاء مــن تقــديس جمــال 4»كــم هــي جميلــة الجازيــة«جازيتنــا في هــذه الروايــة، فـــ
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بــن هدوقــة في الصــفحات الأولى مــن روايتــه رغــم بلــوغ صــيتها يقيــا وبــلاد المغــرب، وغيــاب جازيــة هــلال في شمــال إفر 
وهـي مـا عـبر عنـه في   1جميع البيوت في القرية، جعلها تخرج من ملامح المرأة العادية فهي الـتي تعشـق مـن أول لقـاء؛

ن الجازيـة حقيقـة جليـد بلـور تـرى مـن «وجمالهـا لا يقـاوم إذ صـار وجههـا كمـا وصـفها الطيـب  2.أسـطورة الرواية 
والجازيــة  . فقــد أخرجهــا بــذلك مــن مقــام الإنســانية إلى مقــام آخــر أسمــى 3،»خلالــه كــل الجزيئيــات والــدقائق الداخليــة

ا لنــا الروايـة لهـا طاقــة غريزيـة خارقـة جعلــت الراعـي يـروي لعايــد علاقتهـا  لطالـب الغريــب إذ تخـبر الجازيــة كمـا صـور
ا حين فارقته  ا ستخصب بذرته مهما كانت الزوابع، ثم إ فاقد الوعي ولمـا اسـتفاق  -كما يروي الراعي–الطالب أ

، فهــي ! ، فكيــف للســيارة أن تصــله؟4»ســيارة أجــرة في جبــل لا تصــله الأقــدام«فقــد رشــده عنــدما هــم يبحــث عــن 
خــذ تجعـل كــل مـن يـدخل مــ  قـدرة خارقـة ع الجازيـة في علاقــة حميميـة يفقـد الســيطرة علـى عقلـه وجســده، فالجازيـة 

معنى الحياة أخذت من الطالب الأحمر عقله لتحافظ على بذرته، فالإخصاب والتجدد سمتـان للحيـاة يقابلهـا المـوت 
الـزردة، وقـد الذي يترصد الأحياء كتلـك العاصـفة الـتي أتـت علـى الـدور والنبـات والصفصـاف وأحيـاء الدشـرة عقـب 

لطالب الأحمر   .رآها كثيرون مؤشرا لغضب الأولياء عليهم وعلى علاقة الجازية 

لــف بندقيــة كونــه يشــكل وحــده         ووالــد الجازيــة لــيس بعيــدا في ملامحــه الأســطورية عــن ابنتــه وهــو الــذي قتــل 
الروايــة أنــه دفــن في حنــاجر ي جيشــا، رغــم أن لا أحــد أصــوله أمشــرقي أم مغــربي حــتى إن دفنــه كــان عجــائبي إذ تحكــ

لبطـل الأسـطوري  5الطيور، في إليـاذة هـوميروس فقـد اعتـزل حـرب طـروادة لكنـه  )أخيـل ابـن بليـوس(وهو ما يذكر 
ـم الهـزائم، فكـان هـو الأخـر  )هيكتور(واجه جيش  )ترو كليس(حينما علم بموت صديقه  وحـده بشـجاعة وألحـق 

نقطــة ضــعفه الوحيــدة  )أخيــل(ســهمه نحــو عقــب رجــل  )هيكتــور(صــوب  جيشــا وحــده، وكــان موتــه عجيبــا حينمــا
  . فأرداه قتيلا

وتظهــــر شخصــــية الــــدراويش الأســــطورية حينمــــا قبلــــوا الســــيوف الحــــادة والحارقــــة فنــــزل المطــــر غزيــــرا وهــــو رمــــز        
ــم كــانوا ســببا في عوامــل  للإخصــاب كــذلك، وهــو في الوقــت ذاتــه رمــز للــدمار والإهــلاك، فيجتمــع في الــدراويش أ

  .الحياة والموت

                                                           
  19الرواية، ص   1
  23الرواية، ص   2
  76الرواية، ص   3
  .90الرواية ص   4
  34ص الرواية،   5
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  خاتمة

إن توظيـــف الشخصـــية الأســـطورية في الروايـــة العربيـــة عامـــة وفي الروايـــة الجزائريـــة خاصـــة لقـــي ترحيبـــا كبـــيرا مـــن        
ظيفتهـا في المـتن، فلـم يجـنح الكتـاب في هـذا جانب الروائيين في العقود الأخيرة، والتي تحمل عـدة أبعـاد ولهـا دورهـا وو 

  .الاتجاه إلى قصد غاية، وقد تمحورت دراستنا حول جمالية هذا التوظيف أو ما يضفيه على الرواية

  :وفي ختام بحثنا وبعد إتمامنا فصوله توصلنا لنتائج نلخصها في ما يلي 

هـــــو المنطلـــــق في دراســـــة الروايـــــة وفهمهـــــا النقـــــد الأســـــطوري مهـــــم في دراســـــة التوظيـــــف الأســـــطوري في الروايـــــة، ف-1
  .وتفسيرها

  .يعتمد النقد الأسطوري على مناهج مختلفة كالمنهج النفسي والاجتماعي-2

  .التوظيف الأسطوري في الرواية يُكسب النص جمالية فنية، لما يحمله من دلالات ورمزية-3

ا قصص عن كائنات -4 معقولـة، مؤلفهـا مجهـول وتتحـدث غـير  خرافيـة خياليـة وأحـداثيمكن تعريف الأسطورة 
  .عن الأصل والعلة وتفسير الظواهر الطبيعية

  .الميثولوجيا هو علم الأساطير يعُنى بدراسة الأساطير وتفسيرها-5

أســـاطير الخلـــق وأســـاطير الآلهـــة والأســـطورة الســـحرية وأســـاطير المـــوت : يمكـــن تقســـيم الأســـاطير إلى أنـــواع فيوجـــد-6
اوالجحيم والقيامة، وغير  ختلاف مواضيعها وشخصيا   .ها من الأساطير التي تختلف 

الشـــكل القصصـــي، وصـــمود الأســـطورة عـــبر فـــترة طويلـــة مـــن الـــزمن، مجهولـــة المؤلـــف، : مـــن خصـــائص الأســـطورة-7
تمعبحأبطالها آلهة أو أنصاف آلهة  نة الأسطورة، ولها قدسية لدى ا   ...سب اعتقاد د

تمعات، والشرح والتفسير والإخبارتفسير الع: من وظائف الأسطورة-8   ...ادات والأخلاق والذرائع في ا

  .الرواية نص نثري تخيلي سردي واقعي يدور حول شخصيات ضمن حدث مهم، وقد اختُلف في تعريفها-9

ت -10 ت الأدبيـــة، ممـــا مهـــد إلى القضـــاء علـــى نظـــر تتـــداخل الأجنـــاس الأدبيـــة مهدمـــة الحـــدود الـــتي تبنيهـــا النظـــر
  .الأدبي الجنس

التّنـــاص مـــن التقنيـــات أو الآليـــات الـــتي تســـهم في تـــداخل الأجنـــاس ولـــه عـــدة أشـــكال كالاستشـــهاد والإحالـــة -11
  ...والتلميح
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ا وما انجرَّ بعده من أحداث-12   .تدور أحداث رواية الجازية والدراويش حول الجازية وسعي الجميع للظفر 

كالجازيـــة في جمالهـــا وصـــبرها، و كمـــا نجـــد تقاطعـــا مـــع بعـــض نجـــد في الروايـــة شخصـــيات لهـــا صـــفات أســـطورية  -13
و الجازيـــة الهلاليـــة، معطيـــة بـــذلك جماليـــة وأبعـــادا فنيـــة ) الأوذيســـة(في ) بنلـــوب(الشخصـــيات الأســـطورية كشخصـــية 

  .للرواية

العالميـــة أخـــيرا فـــإن الروايـــة الجزائريـــة واكبـــت روح العصـــر، وطرقـــت جميـــع أبـــواب التجريـــب الـــتي طرقتهـــا الروايـــة        
سـتخدام المنـاهج النقديـة  تم بدراسة هـذا الإنتـاج وتسـليط الضـوء علـى جميـع جوانبـه الفنيـة،  والعربية، وبقي لنا أن 

لنسـهم ... المساعدة في ذلك، ليس أكاديميا فقط ولكن على المستوى العـام مـن كتـب ودراسـات ومقـالات ومجـلاّت
  .  بذلك في رقي هذا الفن

  



 

 

ادر والمراجعقــــائمة المص



 مراجعـمصادر والـالقائمة  
 
 

 
42 

  المصادر والمراجع قائمة

  المصادر/أ

  )م1969(ه1389،الطبعة الأولى ،الشركة التونسية للتوزيع ش،القرآن الكريم برواية ور  .1
  1991، 2عبد الحيد بن هدوقة ،الجازية والدراويش، دار الأدب بيروت، ط .2

  المراجع العربية/ب

نية والرومانية، دار الث .3  1988ط،.قافة العربية،دأمين سلامة الأساطير اليو
محمد الزكراوي، مراجعة حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة، توزيع مركـز  :إيف ستالوني، الأجناس الأدبية، تر .4

 2014بيروت  -01ط ،دراسات الوحدة العربية
 1986. 1، طبغداد، دار الشؤون الثقافية العامة،مجيد الماشطة :تر ،البنيوية وعلم الاشارة،هوكز ترنس .5
ن خزعل الماجدي، .6 ته، مناهجه، أعلامه، حاضره، مستقبله: علم الأد  2016 ،1ط، ريخه، مكو
 سل المسالمه، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر :ديفيد كارتر، النظرية الأدبية، تر .7
 2005ط، .د. ديفيد ليمينغ ، رفيق أكسفورد للأساطير العالمية ، جامعة أكسفورد .8
جي مختار، د ،رابح العوبي .9  عنابة ت،.دط،.أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعية 

 2009،1دمشق،ط-رجاء أبوعي، الأسطورة في شعر أدونيس، دار التلوين .10
 محيي الدين صبحي :تر ،نظرية الأدب،رينيه ويليك وأوستن وارن .11
 1978محمد عصفور،عالم المعرفة، يناير : ،ترمفاهيم نقدية ،ليكيينيه و ر  .12
شرون، طسعيد يقطين .13  2012، 1، قضا الرواية العربية الجديدة، الوجود والحدود، الدار العربية للعلوم 
عبود كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة في الجمهوريـة : سفيتانتودوروف، مفهوم الأدب ودراسات أخرى، تر .14

 2002العربية السورية دمشق 
 القاهر-صري لبحوث الحضارةالمركز الم ،1999، 3ط،الأسطورة والتراث سيد القمني، .15
أشكال التعبير القصصي الجزائري بين العتاقة والمعاصرة، ملتقى الخطـاب النقـدي العـربي  ،عبد الحميد بورايو .16

ه واتجاهاته، دار الهدى، عين مليلة   22/03/2004في  الجزائر، المنعقد -المعاصر وقضا
 2016أكتوبر ،1ططباعة والنشر والتوزيع، ، قنديل لل4عبد الله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ج .17



 مراجعـمصادر والـالقائمة  
 
 

 
43 

 عزيز نعمان، رواية ما بعد الحداثة، دراسة في نص سيمرغ لمحمد ديب .18
 )بنت عمار( الغفران في ضوء النقد الأسطوري، هجيرة لعور  .19
، 13ط سورية وبـلاد الرافـدين -دار علاء الدين  ،دراسة في الأسطورة: مغامرة العقل الأولى،فراس السَّواح  .20

2001 
، المؤسسـة العربيـة 1980. 2،طالإنسان في مغامرتـه الفكريـة الأولى: ما قبل الفلسفة فرانكفورت وآخرون، .21

 للدراسات والنشر
 ،دار غريب، القاهرة،   2موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، ط: فرج عبد القادر طه .22
 2010، 01شرون، طمحمد بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، الدار العربية للعلوم  .23
 1998، 01محمد خير البقاعي، دراسة في النص والتناصية، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط .24
اد خياطةم ،مرسيا إلياد .25  دمشق -، دار كنعان للدراسات والنشر1991، 1،طظاهر الأسطورة، ترجمة 
مركـز البحـث  سـيميائية،الأسـطورة وإشـكالية تصـنيفها في الدراسـات الحديثـة، مجلـة بحـوث : وشـاطرأمصطفي .26

 م06/05/2009تلمسان، عدد  -العلمي أبو بكر بلقايد
ض-مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، 2ج،1،1996الموسوعة العربية العلمية،ط .27  الر
 دار العلم للملايين، 1994، 1ط، الأساطير والمعتقدات العربية قبل الإسلام، ميخائيل مسعود .28
 2012عبد الحميد بورايو،  :إلى التنّاص، تر لي بيبتي غروس، مدخل .29
  ت.د، 1دار النهضة ، القاهرة، طنبيلة إبراهيم، أشكال التعبير الشعبي،  .30

  المراجع الأجنبية/ت

1. Philippe Sellier, qu'est ce qu'un mythe littéraire ? revue 
Littérature Paris 1984 

2. Pierre Brunel, dictionnaire des mythes littéraires (préface), ed 
du rocher, Paris 1988 
 
 
 
 



 مراجعـمصادر والـالقائمة  
 
 

 
44 

  المعاجم والقواميس/ث

ط،مــادة .ت، د.ابــن منظــور ، لســان العــرب المحــيط، إعــداد وتصــنيف يوســف خيــاط، دار لســان العــرب، د .1
 ، الجزء الرابع]سطر[

مهـــدي أبي عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي، العـــين، سلســـلة المعـــاجم والفهـــارس، تحقيـــق الـــدكتور  .2
 ت.ط، د.المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي،د

ســـعيد علـــوش، معجـــم مصـــطلحات النقـــد الأدبي المعاصـــر، فرنســـي عـــربي، مراجعـــة كيـــان أحمـــد حـــازم يحـــيى  .3
 2019مارس ، 01وحسن الطالب، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط

شـــرون،دار النهـــار فرنســـي،مكتبة لبنـــ-إنكليـــزي-لطيـــف زيتـــوني، معجـــم مصـــطلحات نقـــد الروايـــة،عربي .4 ان 
 2002، 01للنشر،ط

 1984، 02مجدي وهبه وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط .5

  المجلات/ج
 سطوري في دراسة الفن القصصي ونقدهالمنهج الأ ،م1992 ،قلام العراقيةالأمجلة  ،صبري مسلم .31
 وظيف الموروث البابليفي القصة العراقية، ت1993، 1مجلة الأديب المعاصر، العدد  .32
لد الحادي عشر، العدد الرابع، .33   ، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب1993مجلة النقد الأدبي، ا

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  



 اتـــــــــــــــــفهرس الموضوع

 
 

 
46 

ــهــــــرس الـموضوعات   :فــ

  .هداءإ

  .شكر وعرفان

  ث-أ......................................................................................مقدمة

  04ص....................................................................................مدخل

  10ص........................مفهوم الأسطورة، أنواعها، خصائصها، ووظائفها: الفصل الأول

  11ص.......................................................................مفهوم الأسطورة -1

  14ص........................................................................أنواع الأسطورة -2

  14ص................................................................أساطير الخلق - أ -2      

  14ص...............................................................اطير الآلهةأس - ب -2      

  14ص..........................................................الأساطير السحرية –ت  -2      

  15ص....................................................أساطير الموت والجحيم  –ث  -2      

  15ص........................................................الأسطورة الطقوسية  –ج  -2      

  16ص.........................................................الأسطورة التعليلية  – ح -2      

  16ص........................................................الأسطورة الحضارية  – خ -2      

  17ص...........................................أسطورة الأخيار وأسطورة الأشرار  - د -2      

  21ص...................................................................خصائص الأسطورة -3

  23ص.....................................................................الأسطورة وظائف -4



 اتـــــــــــــــــفهرس الموضوع

 
 

 
47 

  25ص.........................مفهوم الرواية، تداخل الأجناس، والتناص: الفصل الثاني

  26ص.......................................................................مفهوم الرواية -1

  26ص...........................................................عند العرب    – أ -1         

  27ص.........................................................عند الغرب    –ب  -1         

  28ص.....................................................................تداخل الأجناس -2

  30ص..............................................................................التناص -3

  31ص..رواية الجازية والدروايش جماليات توظيف الشخصية الأسطورة في: التطبيقيالفصل 

  32ص.......................................................................ملخص الرواية -1

  35ص............................................ة لهوميروسبين الجازية والدراويش والأوذيس -2

  35ص................................................والجازية الهلالية ) بن هدوقة(بين جازية  -3

  39ص....................................................................................خاتمة

  43ص...................................................................در والمراجعقائمة المصا

  46ص.......................................................................فهرس الموضوعات

  



 

 

  ملخّص البحث

ختلفـة فتتـداخل وتتفاعـل معهـا، دائما ما تسعى  الرواية الجديدة إلى الاستفادة من الأجنـاس الأدبيـة الم    
و توظــف كــل مــا لــه أن يضــفي علــى الروايــة جمــالا و يزيــدها قيمــة فنيــة ، ومــن بــين هــذه التوظيفــات نجــد 

  .توظيف الشخصية الأسطورية بطرق مختلفة

و هــذا البحــث محاولــة للوقــوف علــى جماليــة توظيــف الشخصــية الأســطورية في روايــة الجازيــة والــدراويش    
لأسـطورية  لعبد الحميد ـا شخصـيات تتسـم  بـن هدوقـة وكشـف أبعادهـا، حيـث أن الروايـة حملـت في طيا

  . أو تتقاطع مع شخصيات أسطورية قديمة أضافت للنص جماليات وأبعاد متميزة

   .أسطورة، جمالية، شخصية، رواية، توظيف :الكلمات المفتاحية

Summary  

    The new novel always seeks to take advantage of different 
literary races and overlaps and interacts with them, and employs 
everything that gives the novel beauty and increases it artistic 
value, and among these recruitments we find the employment of 
the legendary character in different ways. 

   This research is an attempt to find out the aesthetics of 
employing the legendary character in the jazz novel and the 
dervish of Abdelhamid Ben Haduka and revealing its dimensions, 
as the novel carried with it characters characterized by legendary 
or intersecting with ancient mythical figures who added to the 
text distinct aesthetics and dimensions . 

Keywords: Legend, Aesthetic, Personality, Novel, 

Employment. 


